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واصل فيها جيشنا الباسل مواصلة الليل 
بالنهار وإسـتخلاص الدروس المستفادة 
من مأسـاة يونيو 1967. وذلـك تنفيذاً 
أصـدره  الـذى  الإستراتيجى  للتوجيـه 
الرئيـس الراحـل محمد أنور السـادات، 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، بطل الحرب 
والسالم إلى الفريق أول »المشير لاحقًا« 
أحمد إسماعيل على، وزير الحربية القائد 

العام للقوات المسلحة، الآتى نصه:
بنـاء عىل التوجيـه السـياسى  	)1(
والعسـكرى الصـادر لكـم منـى فى أول 
1973، وبنـاءً عىل الظـروف  اكتوبـر 
المحيطة بالموقف السياسى والإستراتيجى، 
قـررت تكليـف القـوات المسـلحة تنفيذ 

ورفع العلم المصرى ليعود يرفرف فى 
كبرياء فوق أرض سيناء الغالية فى الضفة 
الشرقيـة لقنـاة السـويس، سـيناء التى 
روتهـا دماء الآلاف من الشـهداء الأبطال 
الذيـن غسـلوا بدمائهـم الطاهـرة عار 
هزيمة يونيو 1967 خلال » حرب الأيام 
السـتة« التـى لم تتمكن فيهـا قواتنا من 
القتـال الحقيقى مع العـدو الصهيونى، 
التـى وقعـت فى ظل ظروف وملابسـات 
سياسـية وعسـكرية لم تعـد خافية على 
أحـد!!!... الحـرب التى بـدأت فى وضح 
النهـار بعد ظهر السـادس مـن أكتوبر 
1973 بعـد عـدة سـنوات مـن التعبئة 
والإسـتعداد والتدريبات العسكرية التى 

هـذه  فى  إلينـا  •تتهـادى 
الأيام من شهر أكتوبر 2026 
الثالثـة  الذكـرى  نفحـات 
والخمسين لإنتصارات حرب 
أكتوبـر 1973 المجيـدة، التى 
سـطرت فيها قواتنا المسلحة 
بكافـة أفرعهـا بأحـرف من 
نـور أعظم ملحمة عسـكرية 
التاريـخ  انتصـار فى  وأعظـم 
القديـم  والعربـى  المصرى 
عبـور  ملحمـة  والحديـث... 
قناة السويس... ملحمة الثأر 
من العدو الغادر... وإسترداد 
يونيـو  منـذ  المحتلـة  الأرض 

 ...1967

إستنهاض روح 
أكتوبر 1973

فى الذكرى الثالثة 
taifyreda@yahoo.comوالخمسين للحرب
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المهام الإستراتيجية الآتية:
إزالة الجمود العسـكرى بكسر  أ‌-	
وقـف إطلاق النار إعتبـارًا من 6 اكتوبر 

.1973
ب‌-	 تكبيـد العـدو أكرب خسـائر 

ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات.
الأرض  تحريـر  عىل  العمـل  ج‌-	
المحتلـة عىل مراحـل متتاليـة حسـب 
نمو وتطـور إمكانيات وقـدرات القوات 

المسلحة.

تنفيـذ هـذه المهـام بواسـطة  	)2(
القـوات المسـلحة المصريـة منفـردة أو 

بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.
•جاء الأداء القتالى المصرى فى أكتوبر 
مذهاًل وفـاق كل التوقعـات الخارجية 
وخاصة الإسرائيليـة والإعلام الصهيونى 
صاحـب خرافات أن إسرائيـل أقوى من 
أن تقهر، بجيـش لا يهُزم، وذراع طيران 
طويلة قادرة عىل الوصول إلى أى مكان 
وفى أى زمـان تريـد، وأجهـزة مخابرات 

تعرف دبيب النملة، وهى خرافات ومزاعم 
تحطمت وتهاوت أمام إرادة شعب وجيش 
وقيادة قررت أن تقاتل وفق عقيدة قتالية 
» النصر أو الشهادة« بعد حرب إستنزاف 
للعـدو بدأت بعد ثلاثة أسـابيع فقط من 
» النكسـة« وإسـتمرت حتى السابع من 
أغسـطس 1970 اسـتهدفت إسـتنزاف 
العـدو فى الأفـراد والمعـدات بمـا جعلـه 
يشعر أن إسـتمرار إحتلال سيناء مكلف 
وعليه أن يدفع ثمنـًا باهظًا لذلك، تمثلت 
فى إعادة بناء الجيش وتدريب القوات على 
القتال العملى وليس الإحتماء فى الخنادق 
والثكنات.. وقد أخـذت هذه الحرب عدة 
مراحل أولها: مرحلة الصمود من (يوليو 
1967 حتـى 1968( شـهدت معركـة 
رأس العيـش فى أول يوليو 1967، تلاها 
إغراق المدمرة إيلات فى 21 اكتوبر 1967 
فى البحـر المتوسـط عىل بعـد 11 ميلًًا 
بحرياً شـمال شرق بورسـعيد- ثانيها: 
مرحلـة الردع والدفاع النشـط، شـهدت 
قصف ميناء إيالت أكثر من مرة، عملية 
تفجير الحفار الإسرائيلى فى المياه الدولية 
الـذى إسـتوردته إسرائيـل لإسـتخدامه 
فى الإسـتيلاء على بترول سـيناء- ثالثها: 
 ( الشـاملة  الإسـتنزاف  مرحلـة حـرب 
مارس -1969 أغسـطس 1970( التى 
إستشهد فيها رئيس الأركان الفريق أول 
عبد المنعم رياض » الجنرال الذهبي« على 
جبهـة القتال فى 9 مارس -1969 والتى 
شهدت ذروتها إسقاط 12 طائرة فانتوم 
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إسرائيليـة خلال أسـبوع واحـد- والتى 
تـم خلالها إنجاز بنـاء حائط الصواريخ 
الذى لعب دورًا رئيسـياً فى حماية قواتنا 
خلال عمليـة العبـور فى أكتوبر 1973، 
وقـد توقفت حـرب الإسـتنزاف بقبولنا 
لمبـادرة روجزر فى 7 أغسـطس 1970، 
لتؤكد حرب الإسـتنزاف أن فترة مخاض 
إنتصار أكتوبر بدأت بالصمود فى معركة 
رأس العيش، وبإغراق المدمرة الإسرائيلية 
إيالت- ومعركة بناء حائـط الصواريخ 
والمعـارك الجوية مع العـدو وغيرها من 
بطـولات، وأن هـذا الإنتصـار العظيم فى 
أكتوبـر على العدو بـدأ بحصد النقاط فى 
حرب الإسـتنزاف إلى أن جـاءت الضربة 

القاضية فى أكتوبر 1973.
•كان قرار الحـرب عبقرياً من حيث 
التخطيط والتوقيت والخداع الإستراتيجى 
والظـروف الطبيعيـة ودراسـة ظاهـرة 
المـد والجـزر فى ميـاه القناة بما يسـهل 
إقامة الجسـور العائمة وقـوارب العبور 
المطاطية وتحديد سـاعة الصفر للحرب 
فى وضـح النهـار فى الثانية بعـد الظهر 
يوم العطلـة اليهودية والإعـداد المعنوى 
وتجهيـز المقاتـل وتدريبـه عىل معدات 
وأسـاليب القتـال الحديثـة وفق خطط 
محددة وإستخدام شفرة إتصالات نوبية 
محكمة، وإستحداث نظرية إزالة وإزاحة 
السـاتر الترابـى بخراطيـم الميـاه التى 
إقترحها اللواء الراحل باقى زكى يوسـف 
إسـتلهامًا من خبرته السابقة خلال فترة 
خدمته فى بناء السد العالى ما بين -1964 
1967، وسـد فتحـات النابالـم وإزالـة 
وإعطاب الألغام وتجريد خط بارليف من 
خطورته وأدوات تسـليحه المدمرة ودفع 
قـوات الإسـتطلاع خلف خطـوط العدو 
وغيرها... لتأتى عبقريـة القتال الميدانى 
بنفـس عبقرية التخطيط لقـرار العبور 
المحكـم والمركب بتعاون وتنسـيق فريد 
بني كافة الأفرع والقطاعات العسـكرية 
فى منظومة قتالية متناغمة بدأت بالعبور 
الجـوى وتحقيـق الضربة الجويـة التى 
شـارك فيها 220 طائرة مقاتلة أصابت 
القوات الإسرائيلية بشلل الصدمة وحجم 
الخسـائر، أعقبها تمهيـد نيرانى مدفعى 
بأكثر مـن 2000 مـن المدافـع الثقيلة، 
ليأتى دور سـادة المعارك رجال المشـاة 
للعبـور بالقـوارب المطاطية والتنسـيق 
مع سالح المهندسني لفتـح الثغرات فى 

خط بارليف الحصني والتعامل الميدانى 
المباشر مع دشـمه الحصينة لينهار أمام 
إرادة وصلابـة المقاتـل المرصى العنيـد 
وليـس بفعـل القنابـل الذريـة كما كان 
يـروج قـادة العـدو وتنهار معـه حالة 
الصلف والغـرور الإسرائيلى التى جعلت 
موشى ديان يردد بعـد يونيو 1967 أنه 
لـم يعد أمام مصر والعـرب من خيار إلا 
إعلان الإستسلام فى مقر وزارة الدفاع على 

عنوانها المعروف فى تل أبيب.
•أضافـت صلابـة الجبهـة الداخلية 
وإصطفـاف كافـة فئات الشـعب حول 
قيادتهـا وجيشـها بعدًا آخـر لأبعاد قوة 
مرص وعامل آخر عن عوامـل إنتصارها 
فى أكتوبـر 1973، بـروح معنوية عالية 
وتحمـل المصاعـب الناجمة عـن توجيه 
معظم موارد الدولـة وجهودها التعبوية 
للمجهود الحربى اسـتعدادًا لمعركة الثأر 
التى لم تخل أسرة مصرية فى ذلك التوقيت 
دون وجود إبن أو أكثر من ابنائها مجندًا 
فى القوات المسلحة لفترات طالت عن فترة 
التجنيد المقررة وهو ما كان مصدر فخر 
وسـعادة لإسـتعداد أبنائها للمشاركة فى 
هـذه الحـرب المقدسـة إيمانـًا وإقتناعًا 
بشـعار » لا صـوت يعلـو فـوق صوت 
المعركة« مما خلق حالـة إنصهار وطنى 
جعلت الجميع حينهـا يتوق لحرب طال 
إنتظارها حوالى سـتة أعـوام كاملة فيما 
بات يعـرف » روح أكتوبر 1973« التى 
عبرنا بها من مرحلة الإنكسـار إلى مرحلة 
الإنتصـار.. روح الإنتمـاء التـى أطلقت 
العنـان للإبـداع المثمـر والعمـل الجـاد 
والتعـاون والتكامل والعطاء الوطنى بلا 
حدود مع إسـتعداد للتضحيـة بكل غال 
ونفيـس مع إصطفاف وطنـى لا يعرف 
الفرقة ولا يرضى بأى إنقسـام أو خروج 
على وحـدة الصـف، حيث يظـل التنوع 
والتعدد وإحترام بل وإحتضان الآخر فى 

إطار وحدتنا الوطنية مصدرًا من مصادر 
قوة وتفرد مصر على مدار تاريخها.

•وعلى المسـتوى العربى، فإلى جانب 
إشتراك سـوريا فى الحـرب فى الجولان، 
كانـت عدد مـن الـدول العربية حاضرة 
بدعـم عسـكرى وإقتصـادى ولو رمزى 
مثل العـراق والجزائر وليبيا والسـودان 
وتونس والمغرب، فضلًًا عن إشهار سلاح 
البترول من قبل كل من السعودية ودولة 
الإمـارات العربيـة التى أوقفـت تصدير 
النفـط والتـى أعلن خلالها الشـيخ زايد 
» أن النفـط العربـى ليس أغىل من الدم 
العربي«.. حيـث حيث تم توظيف النفط 
العربـى ليكون سالحًا داعمًا سـاهم فى 
تحقيـق النرص ممـا خلق حالـة فريدة 
من التضامن العربى وشـعورًا فى العالم 
العربى بأن حرب أكتوبر 1973 ليسـت 
حربـًا مصرية بل كانـت بمثابة مواجهة 
عربية شـاملة ضـد الإحتالل والعدوان 
الإسرائيلى. فى رسالة لا تخطئها العين بأن 
العالم العربى كان بروح أكتوبر يغرد فى 
سرب واحد بقوة إقتصادية وسياسـية لا 

يستهان بها.
•روح أكتوبـر إذن كان لهـا مفعول 
السحر فى تهيئة الظروف المواكبة للإعداد 
والإسـتعداد للمعركة والأداء العسـكرى 
المرشف لقواتنـا المسـلحة عىل جميـع 
الجبهات فى البر وفى البحر وفى الجو، الذى 
أدى للإنتصار المظفر فى حرب السـادس 
مـن أكتوبر 1973، هـذا الإنتصار الذى 
لا يمكـن أن تنال منه الثغـرة التكتيكية 
التـى حدثـت من قبـل العدو الـذى أراد 
تسويقها إعلامياً بأنها إنتصار التى كان 
يمكن أن تكلفه خسائر فادحة فى الأرواح 
والمعدات فى حالة صدور أوامر بتصفيتها 
حيث وصفها الفريق سعد الدين الشاذلى 
»صيدًا عسـكرياً ثمينـًا« ولكنه الضغط 
والجرس الجـوى الأمريكـى وإعتبارات 

إستنهاض روح أكتوبر 1973
فى الذكرى الثالثة والخمسين للحرب
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سياسية حالت دون تصفيتها.
 1973 •لا شـك أن حـرب أكتوبـر 
قد أعادت رسـم خريطـة المنطقة بتأكيد 
دور مصر الإقليمـى الريادى، ليس فقط 
بموقعها المتميز وثقلها الجيواستراتيجى 
ولكـن أيضًا بجيشـها الأقـوى والأعظم 
فى المنطقـة بقياداتـه وبخبراتـه القتالية 
التصنيـع  منهـا  القلـب  وتسـليحه وفى 
العسـكرى المرصى الذى أصبـح يمثل 
المسـلحة  لقواتنـا  استراتيجياً  رصيـدًا 
القتاليـة  وكفاءتهـا  قدراتهـا  وتطويـر 

وتحديث تسليحها.
•إن الأجواء الإحتفالية التى نعيشـها 
مع الذكرى الثالثة والخمسني لإنتصارنا 
1973، تقتضى  أكتوبـر  التاريخـى فى 
منـّا تحويلها إلى طاقـات إيجابية تصب 
فى مصلحـة حـاضر ومسـتقبل الوطن، 
»روح  بإسـتحضار  ذلـك  فى  والتحىل 
أكتوبـر« وبمـا صاحبهـا مـن تخطيط 
محكـم وإعـداد منضبـط وصرب وعمل 
جماعـى وحالة مـن الحمـاس والإنتماء 
العـالى للوطن وإسـتنهاض كافـة أبناء 
وطوائـف الوطـن فى الداخـل والخـارج 
لإصطفاف وطنى لمواجهـة ما يحدق بنا 
مـن تحديـات إقليميـة ومـا نواجهه من 
تحديـات داخليـة، بمـا يحـوّل الذكرى 
السنوية للنصر من مجرد تاريخ نفخر به 
إلى منهج حياة، إستلهامًا من جيل أكتوبر 
وحـرب أكتوبر وانتصـار أكتوبر بأنه لا 
شئ مستحيل إذا ما توحدت الإرادة خلف 
هـدف وطنى كبير.. والأمـر فى تقديرى 
يحتـاج إلى خارطـة طريـق لخطة عبور 
جديدة متعـددة الأبعاد لتجـاوز العديد 
مـن التحديات الراهنـة تتمثل خطوطها 

العريضة فى الآتى:
- خطـة عبـور رقمـى ومعـرفى فى 
معركـة الوعى ليس فقـط لمواكبة الثورة 
الرقميـة التى تحتاج العالم بكل ما تمثله 

من فرص وبكل ما تفرضه من تحديات، 
ولكـن أيضًـا لتحصين الأجيال الناشـئة 
تجـاه مـا يتعرضون لـه مـن محاولات 
الإسـتقطاب والإختراق، بغـرس قيمنـا 
الأخلاقية وثوابتنـا الوطنية والتأكيد على 
مقومـات الهويـة والإنتماء وإعالء قيم 

العمل والعلم والبحث العلمى.
- خطـة عبور إقتصـادى نخرج بها 
مـن الإعتماد عىل الإقتصـاد الريعى إلى 
إقتصاد معرفى إنتاجى مسـتدام، بإقامة 
مشروعات إنتاجية كبرى تستوعب الملايين 
مـن شـباب الخريجين والذيـن يبحثون 
عـن فـرص عمـل مناسـبة، يخصـص 
إنتاجهـا للتصديـر وتغطيـة إحتياجات 
السـوق الداخلى المتعاظم توفيراً للعملات 
الصعبة التى يمكن أن تسـاهم فى تغطية 
فوائد الديـون الخارجية المتراكمة بإقامة 
مشروعات مشتركة مـع الـدول الراغبة 
فى الإسـتثمار فى مرص التـى نقيم معها 
شراكات إستراتيجية للتعـاون الإنمائى 
مثـل كوريـا الجنوبية والصني وغيرها 
وخاصـة فى المنطقـة الإقتصاديـة لقناة 
السـويس خاصـة وأن السـنوات العشر 
الماضية شـهدت تطورات غير مسـبوقة 
للبنية التحتية فى كافة أنحاء مصر سوف 
تساهم يقيناً فى النقلة الإقتصادية النوعية 
المنشـودة، مع إعطاء الأوليـة لوضع حد 
للقروض الخارجية، والحد من إسـتيراد 
أية سـلعة لهـا بديل مصرى، عىل غرار 
مـا فعلـت كوريـا الجنوبية على سـبيل 
المثـال حني منعت إسـتيراد السـيارات 
لعدة سـنوات حتى نجحت فى بناء قلاعها 
الصناعية لإنتاج السـيارات. مع الإهتمام 
بالتوازى مع ذلـك بالمشروعات الصغيرة 
والمتناهيـة الصغر التـى يمكن أن تحول 
قرى حياة كريمة وغيرها إلى قرى منتجة، 
مع الإهتمام بالتوسـع فى إنشـاء مدارس 
فنية يغطى خريجوها إحتياجات سـوق 

العمل والمشروعات التنموية التى تشهدها 
البلاد الخ...

وخطـة عبـور ثقـافى تتضمن  	-
مشروعًـا تنمويـًا ثقافيـًا يعلى مـن قيم 
ومقومـات المواطنـة والهويـة الوطنيـة 
بالتـوازى مع الإهتمـام بإقامة صناعات 
ثقافية كبرى مدروسـة » أعمـال درامية 
وتليفزيونيـة«  وسـينمائية  وموسـيقية 
يكـون لحـرب أكتوبر نصيـب منها على 
غرار النموذج الكـورى والنموذج التركى 
ذلـك  كل  وقبـل  المكسـيكى  والنمـوذج 
النموذج الأمريكى فى الإنتاج السـينمائى 
والدرامى وغيرها، ليس فقط لمد جسـور 
التواصل الثقافى مع العالم الخارجى، بل 
تسـويقها خارجياً للإسـتفادة بما تدره 
من عوائد تصب فى دعم الإقتصاد الوطنى 
وتوفير تمويل ذاتى للبنـى والمشروعات 
والأنشطة الثقافية والفنية »مثل مهرجان 
الغنائى  السـينمائى والمرسح  القاهـرة 

وغيرها«.
-وعلى مسـتوى العالـم العربى يظل 
الأمـل معقودًا فى عـودة روح أكتوبر وأن 
يسترد العالم العربى عافيته، وأن يستعيد 
حالة التضامـن العربى التى عايشـناها 
فى أكتوبـر 1973 لتصبح واقعًا نعيشـه 
وليس مجـرد حلم نتعلق به حيث أصبح 
من أعـز أمانينـا اليوم أن تعـود اللُّحمة 
العربية كمـا كانت فى أكتوبر 1973 وأن 
يعود التضامـن العربى إلى صورته المثلى 
التى إمتـزج فيها الـدم العربى فى حرب 
أكتوبر دفاعًا عن الأرض العربية فى مصر 
وسوريا ودفاعًا عن قضية فلسطين التى 
يجـب أن تعود وتظل قضية العرب الأولى 
حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القـدس الشرقية وحتى يسـود السالم 
العادل والشـامل والدائم الذى نتوق إليه 
وننتظره وتسـتحقه كل شـعوب المنطقة 
العربية والذى لن يتحقق إلا بلم الشـمل 
العربـى مـن جديـد بإسـتنهاض روح 
أكتوبـر 1973 » كونوا جميعُا يا بنيّ إذا 
إعترى خطـبٌ ولا تتفرقوا أفـرادًا.. تأبى 
العصِِىُّ إذا إجتمعن تكرًسا. وإذا إفترقن 

تكسرت آحادًا«.
•بقـى ختامًـا أن نتوجـه إلى قواتنـا 
المسـلحة قيادةً وضباطًـا وصف ضباط 
وجنود بصادق التهانى بمناسبة الذكرى 
الثالثـة والخمسني لإنتصـارات أكتوبر 
المجيـدة وأن ندعـو بالرحمة لشـهدائنا 
الأبـرار الذين إفتـدوا الوطـن بأرواحهم 
الطاهـرة ليبقى مسـتقرًا ومزدهرًا وآمناً 
ومرفـوع الهامـات والرايـات عىل مـر 

الزمان.
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية يجتمع مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من 
أجل التنمية لبحث تطوير برامجها وتعزيز دورها فى أفريقيا

اجتمع د. بدر عبــد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخــارج، مع مجلس إدارة الوكالة المصريــة للشراكة من أجل التنمية، 
حيث تناول الاجتماع سبل تطوير عمل الوكالة وبرامجها وأنشطتها خلال 
المرحلة المقبلة، وتعزيز دورها كإحدى الأدوات الرئيســية للدبلوماسية 
التنمويــة المصرية فى دعم الــدول الأفريقية، بما يعكــس أولوية البعد 
الأفريقى فى السياســة الخارجية المصرية ويسهم فى دعم جهود التنمية 

وبناء القدرات بالقارة.
وصرح السفير نادر زكى المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية بأن 
الوزير عبد العاطى شــدد على أهمية مواصلة التوسع فى برامج التدريب 
وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الأولوية، لاســيما الصحة 
والتعليم وإدارة الموارد المائية والطاقة والكوادر الأمنية ومكافحة الإرهاب 
إلى جانــب تكثيف إيفاد الخــراء والقوافل الطبيــة والفنية إلى الدول 
الأفريقية، مع تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية. كما 
أكد أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على ابتكار آليات 
تمويل جديدة للمشروعات التنموية المشــركة، بما يسهم فى دعم خطط 

التنمية الوطنية وتعزيز التكامل الإقليمى.
كما اســتعرض الاجتماع أولويات عمل الوكالة فى المرحلة المقبلة، بما فى 
ذلك توســيع نطاق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات 
التمويل، وتعظيم الاســتفادة من الخبرات والإمكانات المصرية فى تنفيذ 
مشروعات التنمية وبناء القدرات، فضلاً عن تطوير آليات متابعة وتقييم 
البرامج والمشروعات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها وتعزيز أثرها 

التنموى واستدامتها. 

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
يوم الخميس ١ اكتوبر، بأعضاء الدفعة ٥٩ من الملحقين المعينين حديثاً بالوزارة، 
وذلك فى إطار الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماســية الشــابة، وتعزيز 
التواصل المباشر معها فى مســتهل مســرتها المهنية. وصرح السفير نادر زكى 
المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى استعرض أولويات 
السياســة الخارجية المصرية فى إطار التوجيهات العامة من فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيسى، مشــدداً على أهمية العمل الدبلوماسى خاصة فى الدوائر المتعلقة 
بالأمن القومى المــرى بكافة أبعاده، وضرورة أن يكون الدبلوماسى على درجة 
عالية من الوعى بالمصالح الوطنية وأن يضعها نصب عينيه وأن يلتزم بواجبه فى 
الدفاع عنها. تطرق وزير الخارجية أيضاً إلى الأهمية التى توليها وزارة الخارجية 
للمصريين فى الخارج، مؤكــداً الحرص التام على التواصل مــع أبناء الجاليات 
المصرية وإطلاق العديد من المبادرات الوطنية لتعزيز الروابط مع وطنهم، مشيراً 
إلى ضرورة اســتفادة الدولة من الخبرات المتراكمة لأبناء الجاليات فى الخارج فى 

مختلف المجالات بما يحقق النفع والمصلحة المشتركة.
تحدث وزير الخارجية خلال اللقاء عن أهمية فترة التدريب الحالية للدبلوماسيين 
الجدد لصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات التى تؤهلهم للعمل الدبلوماسى سواء 
فى الداخــل أو فى الخارج، ومن بينها الدورة التدريبيــة التى تقام لهم بالتعاون 
المتميز مــع الأكاديمية العســكرية أو من خلال التدريب فى معهد الدراســات 
الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية أو من خلال التناوب على العمل فى قطاعات 
الوزارة المختلفة. أعاد الوزير عبد العاطى فى نهاية اللقاء التأكيد للدبلوماســيين 

الجدد على أهمية التأهيل الجيد والاستعداد للعمل ببعثات مصر فى الخارج.

وزير الخارجية يلتقى أعضاء الدفعة ٥٩ من الملحقين
 المعينين حديثاً

تلقى د. بــدر عبد العاطى، وزيــر الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج، اتصالاً هاتفياً من الســيدة كايا كالاس، الممثلــة العليا للاتحاد 

الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وصرح الســفير نادر زكى المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية بأن 
الاتصال تنــاول العلاقات الثنائية بــن مصر والاتحاد الأوروبى وســبل 
تطويرها وتعزيزها. كما جرى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك. 
وأوضح المتحدث أن المســؤولين بحثا التطورات المتسارعة فى منطقة البحر 
الأحمر وفى منطقة القرن الإفريقى، وســبل خفض التصعيد ومنع اتساع 
دائرة التوتر، وجددا التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة 
أراضيهــا، وتكثيف الجهــود الإقليمية والدولية لاحتــواء الأزمات وتهيئة 
الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق 
مع الاتحاد الأوروبى لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى تســويات مستدامة 
للأزمات الإقليمية. وتم تناول الدور المحورى والبناء الذى تضطلع به مصر فى 
خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية ومواصلة التنسيق 

القائم والمتميز بين مصر والاتحاد الأوروبى لتحقيق هذا الهدف المشترك. 

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية و الممثلة العليا
 للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
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وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف العالمى
 لتنفيذ حل الدولتين

اســتضاف د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الــدولى والمصريين بالخارج، 
بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، المائدة المســتديرة رفيعة المستوى 
حــول التعافى المبكــر فى قطاع غزة تحت عنــوان “من شرم الشــيخ إلى المرحلة الثانية: 
ترسيخ الســام والتعافى المبكر”، والتى عقدت برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وفرنسا 
والمفوضية الأوروبية، بمشاركة الســيدة ريم العبالي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادى 
والتنمية الألمانية، والسيدة ايلينور كاروا وزيرة الشئون الفرونكوفونية والشراكات الدولية 
والفرنسيين بالخارج، والسيدة دوبرافكا شويتسا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، كما 
شارك فى الحدث رئيس الوزراء الفلســطينى د. محمد مصطفى عبر الوسائل الافتراضية، 
و شــارك أيضاً كل من وزير خارجية النرويج إســبن إيدى، ووزير خارجية اندونيسيا 
ســوجيونو، ووزراء التعاون الدولى لبريطانيا وقطر والامارات، إلى جانب كبار المسئولين 
الأممين وأبزرهم ألكسندر دى كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى، وتوم فليتشر وكيل 
السكرتير العام للشــئون الانسانية، وراميز الأكباروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة 
لعملية الســام فى الشرق الأوسط، وكارل ســكاو المدير التنفيذى بالانابة لبرنامج الأغذية 
العالمى، فضلاً عن ممثلى مجلس الســام واللجنة الوطنيــة لإدارة غزة ولفيف من كبار 

المسئولين من باكستان وتركيا واليابان، وايطاليا، وإسبانيا، وعدد من الدول الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكى بأن اللقاء شهد التباحث 
حول الأوضاع المأســاوية فى قطاع غزة وســبل ضمان نفاذ المساعدات الانسانية والاغاثية 

بصورة آمنة ومستدامة 

وزير الخارجية يستضيف مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التعافى 
المبكر فى غزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

شــارك د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الــدولى والمصريين بالخارج، فى 
الاجتماع الوزارى لـ«التحالف العالمى لتنفيذ حــل الدولتين«، المنعقد على هامش أعمال 
الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، 
برئاسة مشتركة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية 
السعودية الشــقيقة، والسيد إســبن بارث إيدى، وزير خارجية النرويج، والسيدة كايا 

كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.
أكــد الوزير عبد العاطى خلال الاحتماع دعم مصر الثابــت لحل الدولتين وإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية، مشــدداً على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين أو ضم الأراضى 
الفلسطينية والتوسع الاستيطانى، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى الفلسطينية وعدم 
الفصل بين قطــاع غزة والضفة الغربية بما فيها القــدس الشرقية. كما أكد أهمية دعم 
وتمكين السلطة الفلســطينية، باعتبار أنه لا بديل عنها للاضطلاع بمسئولياتها فى قطاع 

غزة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية بالتعاون مع الوسطاء لاستكمال تنفيذ خطة 
الرئيس ترامب الشــاملة، مؤكداً ضرورة استكمال اســتحقاقات المرحلة الأولى والانتقال 
الفورى إلى المرحلة الثانية، بما يشــمل الترتيبات الانتقالية للأمن والحوكمة بالتزامن مع 

الانسحاب الإسرائيلى، وبدء مشروعات التعافى المبكر وإعادة الإعمار. 

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيرانى الجهود المبذولة 
لخفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسى 

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، 
بالسيد عباس عراقجى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على 
هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة 

للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير نادر زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول 
المســتجدات التى تشهدها المنطقة حيث اســتعرض الوزيران الجهود المبذولة 
والمقترحات التى يجرى طرحها من أجل التوصل لاتفاق يؤدى إلى احتواء التوتر 

وخفض التصعيد. 
وأضاف المتحدث الرســمى أن الوزير عبد العاطى شــدد على الأهمية البالغة 
لأن تضطلع كل دولة بمســؤولياتها لضمان حركة وحرية الملاحة الدولية حتى 
يمكن احتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمى والتى أدت إلى 

اضطراب سلاسل الإمداد للطاقة والأسمدة وحركة التجارة الدولية بشكل كبير.
كما أكــد الوزير عبد العاطى أهميــة احترام الأمن والاســتقرار لدول الخليج 
وجميع دول المنطقة. وشدد كذلك على ضرورة العودة للحوار واستئناف المسار 
الدبلوماسى عبر التفــاوض والتوصل لتفاهمات بين الولايــات المتحدة وإيران 
باعتبار ذلك السبيل الوحيد لانهاء الأزمة الحالية ووضع حد لحالة التصعيد التى 

تلحق اضراراً بالغة بمصالح جميع دول المنطقة . 

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، عدداً من 
أبناء الجالية المصرية بنيويورك، وذلك فى إطار الاهتمام الدائم بالتواصل المباشر والمستمر 

مع المواطنين المصريين بالخارج.
وصرح السفير نادر زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى 
أعــرب فى كلمته للمصريين فى نيويورك عن بالغ التقدير لدورهم الفاعل فى تعزيز الروابط 
بين مصر والولايات المتحدة، وإسهاماتهم فى التعريف بمصر وتعزيز صورتها فى المجتمع 
الأمريكى، لافتاً إلى أن المصريين بالخارج يمثلون جسراً هاماً للتواصل بين مصر ومختلف 
المجتمعات التى يعيشــون فيها، وشريكاً أساســياً فى دعم جهود التنمية الوطنية وتعزيز 
المصالح المصرية فى الخارج، ومؤكداً حــرص الدولة على دعم الكفاءات المصرية بالخارج 

باعتبارهم جزءاً أصيلاً من قوة مصر الناعمة وصورتها المشرفة فى الخارج.
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية فى رعاية المصريين بالخارج والارتقاء بالخدمات 
المقدمة لهم، مشــراً إلى التطوير المستمر للخدمات القنصلية من خلال التوسع فى التحول 
الرقمى، وتبســيط الإجراءات، وتعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات 
الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاســتجابة لتطلعاتهم. كما أشار إلى عدد من 
المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تيســر استفادتهم 
من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والاستفادة من خبراتهم الدولية بما يدعم جهود 
التنمية الوطنية، مشــيداً بنجاح النسخة الســابعة من مؤتمر المصريين فى الخارج، التى 
عقدت بالقاهرة فى أغســطس ٢٠٢٦، وما أسفر عنها من توصيات عملية تعكس الشراكة 

المستمرة بين الدولة وأبنائها بالخارج.

وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى نيويورك 
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وزير الخارجية يشارك فى تدشين لوحة تذكارية بمجلس الأمن تخليداً لذكرى 
المندوبين الدائمين الذين وافتهم المنية أثناء أداء مهامهم

وزير الخارجية يبحث فى نيويورك مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر 
العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، مع 
معالى الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية 
دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحادية 

والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
أشــاد الجانبان بما تشــهده العلاقات المصرية القطرية من تطور متسارع وزخم 
واســتمرار فى التنسيق والتشاور فى شتى القضايا والملفات الإقليمية، مع التأكيد على 
تطلعهما المشــرك إلى مواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات 
التعاون المشــرك بما فى ذلك انتظام انعقاد أطر التعاون الثنائى بين البلدين خاصة 
اللجنة المصريــة القطرية العليا، والعمل على تنفيذ مخرجاتها والبرامج والمشروعات 
التى يتم الاتفاق عليها بما يحقق مصالح الطرفين، إلى جانب مواصلة تطوير الأطر 
القانونية والاتفاقيات المنظمة لمختلف أوجه التعــاون الثنائى، خاصة تلك المتصلة 
بالمجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية الســفير نادر زكى أن اللقاء تناول كذلك مســتجدات الأوضاع الإقليمية 
والجهود الرامية إلى احتواء التوترات وخفــض حدة التصعيد فى المنطقة، حيث أكد 
الوزير عبد العاطى أهمية إعلاء الحلول السياســية والدبلوماســية، و إدانة مصر 
القاطعة لأية اعتداءات على الدول الخليجية الشقيقة وأية محاولات للمساس بأمنها 
واستقرارها باعتبارها امتداد للأمن القومى المصرى، كما شدد سيادته على ضرورة 
الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة مع التأكيد على رفض مصر التام لاستخدام 
المضايق والممرات البحرية كأداة للضغط أو الابتزاز بما يتعارض مع قواعد وأحكام 

القانون الدولى.

شارك د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين بالخارج، فى 
مراسم إزاحة الستار عن لوحة تذكارية بمجلس الأمن لتخليد ذكرى المندوبين الدائمين لدى 
الأمم المتحــدة الذين وافتهم المنية أثناء اضطلاعهم بمهام تمثيل بلدانهم فى المجلس، وذلك 
على هامش أعمال الشق رفيع المســتوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى نيويورك، وبمشــاركة السيد سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، 
والسيدة نيالى كابا، وزيرة الدولة ووزيرة خارجية جمهورية كوت ديفوار، وعدد من كبار 

مسئولى الأمم المتحدة.
وجــاء وضع اللوحة التذكارية خارج قاعة مجلس الأمــن بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك 
بمبادرة أطلقتها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحــدة تخليداً لذكرى الدكتور محمود 
عزمــى، المندوب الدائم الثالث لمصر لدى المنظمة، والذى توفى داخل قاعة المجلس إثر أزمة 
قلبية حادة ألمت به أثناء مشاركته فى جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع فى الشرق الأوسط 
يــوم ٣ نوفمبر ١٩٥٤. يعُد الدكتور محمود عزمى، المولود بمحافظة الشرقية عام ١٨٨٩، 
أحد أبرز رواد الصحافة والفكر القانونى والدبلوماســية المصرية خلال النصف الأول من 
القرن العشرين؛ حيث حصل على درجة الدكتوراه فى القانون والاقتصاد والعلوم السياسية 
من باريس عام ١٩١٢، قبل أن يخوض مســرة صحفية وفكريــة حافلة عُرف خلالها 
بدفاعه عن حرية الصحافة والاســتقلال الوطنى، فتولى رئاسة تحرير عدد من الصحف 
وأســهم فى إصدار وتحرير عدد آخر منها. انتقل الدكتور محمود عزمى لاحقاً إلى العمل 

الدولى، حيث مثلّ مصر فى المحافل الدولية .

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين بالخارج، 
مع الســيد جوناثان باول، مستشــار الأمن القومى البريطانــى، وذلك على هامش 
أعمال الشــق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة 

بنيويورك. 
تناول اللقاء ســبل مواصلة تطوير العلاقات المصريــة البريطانية، إلى جانب تبادل 
الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية 
مواصلة الارتقاء بمســتوى العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات، 
السياســية والاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات 
الثنائية خلال الفترة الأخيرة. وفى هذا الســياق، أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع 
إلى تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون الاقتصادى والتجارى، والعمل على 
زيادة الاســتثمارات البريطانية فى مصر، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود 
التنمية الاقتصادية، ويفتح المجال أمام استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار 
فى القطاعات المختلفة. ما تناولت المقابلة بحث ســبل تعزيز حركة التبادل التجارى 
بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطى أهمية تيســر نفاذ الصادرات المصرية إلى 
الســوق البريطانية فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، بما يسهم فى زيادة 

حجم التجارة وتعظيم الاستفادة من الفرص والمزايا التى توفرها الاتفاقية.
ناقش الطرفان التطــورات الإقليمية الأخيرة حيث أعــرب الوزير عبد العاطى عن 
ترحيب مصر بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة فى السلع والخدمات المرتبطة 
بالمســتوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بما يؤكد الالتزام بقواعد وأحكام القانون 

الدولى والشرعية الدولية .

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومى البريطانى سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية يجتمع بوزير خارجية النرويج فى نيويورك لمناقشة العلاقات 
الثنائية وعدد من القضايا الدولية والإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
السيد إســبين بارث إيدى وزير خارجية النرويج، وذلك على هامش أعمال الشق 
رفيع المســتوى للدورة الحاديــة والثمانين للجمعية العامــة للأمم المتحدة فى 

نيويورك.
‏ثمن الوزير عبد العاطى التطور الذى تشــهده العلاقــات الثنائية بين البلدين 
خاصة بعد الزيارة التى قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى النرويج 
فى نهاية ٢٠٢٤، مؤكدا حرص مصر على استمرار وتعزيز آليات التشاور الثنائى 
لدفــع مجالات التعاون خاصة التجارية والاســتثمارية وفى قطاع الطاقة، وكذا 
تدشين مسار للتعاون مع الوكالات النرويجية المالية والوكالة النرويجية للتعاون 
التنموى بما يتيح المجال لآفاق تعاون ثلاثى مع النرويج بدول القارة الأفريقية.

‏ ناقش الوزيران عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشــرك، على رأســها 
القضية الفلسطينية، حيث جدد الوزير عبد العاطى رفض ‏مصر لخطط التهجير 
وسياسات الاســتيطان الإسرائيلية، مؤكدا أهمية الالتزام بحل الدولتين وإقامة 

دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧. 
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وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسى على هامش أعمال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة

وزير الخارجية يلتقى نظيره الروسي

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، السيد 
سيرجى لافروف، وزير خارجية روســيا الاتحادية، على هامش أعمال الدورة الحادية 
والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، حيث بحث الوزيران ســبل تعزيز 

العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيران الاعتزاز بالشراكة الاســراتيجية التى تجمع مصر وروسيا، مشيرين إلى 
أهميــة اللقاء الذى جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى وفخامة الرئيس الروسى 
فلاديمير بوتين على هامش قمة تجمع البريكس فى سبتمبر ٢٠٢٦، وما عكسه من حرص 
متبادل على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشــرك، والبناء 
على ما تم التوافق عليه خلال اللقاء من خطوات تســتهدف دفع التعاون بين البلدين فى 

مختلف المجالات. 
وفى هذا الســياق، أكد الوزيران الحرص المشــرك على مواصلة تطوير أوجه التعاون 
الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، فضلًًا عن دفع المشروعات الاستراتيجية القائمة، وفى 
مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة 
الاقتصادية لقناة الســويس، وتنشيط حركة الســياحة والطيران بين البلدين. وصرح 
الســفير نادر زكى، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول كذلك 
عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران الرؤى 
والتقديرات بشــأن التطورات المتســارعة فى المنطقة، مؤكدين أهمية استمرار التشاور 
والتنســيق بين البلدين دعمــا للجهود الرامية إلى خفض التوتــرات واحتواء الأزمات، 
والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة للقضايا والنزاعات القائمة، بما يسهم فى تعزيز 

الأمن والاستقرار الإقليميين. 

التقــى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج، بالســيد محمد على النفطى، وزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والتونســيين بالخارج، على هامش أعمال الشــق رفيع المســتوى للدورة 

الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
صرح الســفير نادر زكى، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن 
الوزيرين أكدا اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط 
التاريخية بــن البلدين، والحرص على مواصلة دفــع التعاون الثنائى فى 
مختلف المجالات، لاســيما الاقتصادية والتجارية والاســتثمارية، ومتابعة 
تنفيــذ مخرجات الدورة الثامنــة عشرة للجنة العليا المصرية التونســية 

المشتركة.
وأضاف المتحدث الرســمى أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشــأن التطورات 
الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع فى غزة وليبيا والســودان، مؤكدين أهمية 
تكثيف التنسيق والتشاور إزاء الأزمات التى تشهدها المنطقة، ودعم الجهود 
الرامية إلى تحقيق الأمن والاســتقرار والحفاظ على وحدة وســيادة الدول 

العربية. 

وزير الخارجية يلتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح 
لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين 
بالخارج، الســيد رافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والمرشــح الأرجنتينى لمنصب ســكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش 
مشــاركة الوزير عبد العاطى فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية 

والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وتناول الجانبان نتائج الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة، التى عقدت فى فيينا خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ ســبتمبر الجارى، 
حيث ثمن الوزير عبد العاطى مســتوى التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين 
مصر والوكالة، وما تعكسه الشراكة بين الجانبين من حرص مشترك على دعم 
الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز منظومة عدم الانتشار النووى، 
مشيداً فى هذا السياق بالدعم الفنى الذى تقدمه الوكالة لمصر فى إطار برنامج 
التعــاون الفنى. كما أعرب الوزير عبد العاطى خــال اللقاء عن التطلع إلى 
انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة 
النووية وغيرها من أســلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، والمقرر عقدها 
فى نيويورك خلال شهر نوفمبر المقبل، بما يدعم الجهود الرامية نحو تحقيق 
عالمية معاهدة عدم انتشــار الأســلحة النووية فى منطقة الشرق الأوســط، 
وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 

وزير الخارجية يلتقى نظيره المغربى على هامش أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة

التقى د. بدر عبد العاطى، وزيــر الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج، بالســيد ناصر بوريطة، وزير الشــؤون الخارجية والتعاون 
الإفريقى والمغاربــة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشــقيقة، على 
هامش أعمال الشق رفيع المســتوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية 

العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وصرح المتحدث الرســمى باســم وزارة الخارجية الســفير نادر زكى 
أن الوزيــر عبد العاطى أكد خلال اللقاء خصوصيــة العلاقات الثنائية 
والروابط التاريخية التى تجمع مــر والمغرب، والحرص على مواصلة 
تعزيز التعاون المشــرك فى مختلف المجالات، مشيداً بمخرجات الدورة 
الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، وأهمية البناء عليها لدفع 

العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمــى، تبادل الوزيران وجهــات النظر إزاء عدد من 
القضايــا ذات الاهتمام المشــرك، وفى مقدمتها مســتجدات القضية 
الفلســطينية والتطورات فى الســودان وليبيا، مؤكدين أهمية مواصلة 
التنسيق والتشاور بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز 

العمل العربى والأفريقى المشترك.
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وزير الخارجية يستقبل نظيره البرتغالى ويعقدان جلسة مباحثات 
موسعة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.

التقى د. بــدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الــدولى والمصريين بالخارج، يوم 
الاثنين السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان 
الإسلامية، وذلك على هامش مشــاركته فى أعمال الشق رفيع المســتوى للدورة الحادية 

والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
أشــاد الوزيران بما تشــهده العلاقات المصرية-الباكســتانية من تطور ملحوظ خلال 
الفترة الأخيرة، خاصةً فى ضوء مستوى التشــاور والتنسيق المكثف بين البلدين، مؤكدين 
الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى فى مختلف المجالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومشددين على أهمية عقد الدورة 
الرابعة للجنة الوزارية المشــركة برئاســة وزيرى الخارجية، للدفع بمسارات التعاون 

الثنائى إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن تطلع مصر إلى اســتكمال الإجراءات الخاصة بتدشــن 
وتفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكســتانى، بما يوفر منصة مؤسسية لتعزيز التواصل 
بين مجتمعى الأعمال فى البلدين، ويفتح المجال أمام زيادة الاســتثمارات الباكستانية فى 
مصر، والاســتفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة 

السويس.
وتناول اللقاء كذلك مســتجدات الأوضاع الإقليمية فى ضوء التصعيد الذى تشهده المنطقة، 
والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة التهدئة، بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار 

الإقليميين وتجنب مزيد من التوتر. 

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين 
بالخارج، الســيد باولو رانجيل، وزير الدولة والشئون الخارجية بجمهورية 
البرتغال، حيث عقد الوزيران جلســة مباحثات موســعة تناولت سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عــدد من القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
وأشــاد الوزيران خلال اللقاء بالمســتوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات 
المصرية-البرتغالية، مؤكدين الحرص على مواصلــة تعزيز أطر التعاون بين 
البلدين فى مختلف المجالات، والارتقاء بمســتوى الزيارات واللقاءات الثنائية 
المتبادلة، بما يسهم فى دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. من جانبه، أكد 
الوزير عبد العاطى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى يتيحها 
الســوق المصرى والمزايا والحوافز المتاحة للمستثمرين فى المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس، بما تتيحه من نفاذ إلى أسواق الدول العربية والأفريقية. واتفق 
الوزيران على أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية-البرتغالية المشــركة فى 
الربع الأول من عام ٢٠٢٧، فضلاً عــن تفعيل أعمال مجلس الأعمال ومنتدى 
الأعمــال المصري-البرتغالى بما يعزز التواصل بين مجتمعى الأعمال فى البلدين 

ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى. 

وزير الخارجية يلتقى رئيسة مجموعة الأزمات الدولية

التقــى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، د. 
كومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية )ICG(، وذلك على هامش مشاركته 
فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة 

فى نيويورك.
شهد اللقاء التباحث بشأن ســبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة لدعم الجهود 
الرامية إلى احتواء الأزمات، ودفع مسارات الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم 

فى خفض التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية من خلال الحوار وبناء الثقة.
اســتعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد ودعم 
الاســتقرار الإقليمى، وفى مقدمتها ضمان النفاذ الكامل والمســتدام للمســاعدات 
الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً استمرار مصر فى دعم الشعب الفلسطينى، وضرورة 
حشــد الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ودعم جهود التعافى 
المبكر. كما أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته 
وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشــدداً على أهمية التوصل إلى وقف الصراع 
والدفع نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبى تطلعات شعبه نحو 

الأمن والاستقرار والتنمية.
تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى اليمــن، والأزمة الإيرانية حيث أكد الوزير عبد 
العاطى أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار 
الإقليميين، وشــدد على ضرورة ضمــان أمن وحرية الملاحة البحريــة وفقاً لقواعد 

وأحكام القانون الدولى.

وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب فى 
نيويورك

شــارك الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج، فى الاجتماع التشــاورى لــوزراء الخارجية العــرب، الذى عُقد على 
هامش أعمال الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أهمية البناء على التوافق 
العربى وتعزيز التنسيق المشــرك إزاء القضايا والتحديات التى تمس المصالح 

الاستراتيجية والأمن القومى العربى.
وشــدد الوزير عبد العاطى على أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخى 
يفرض وحدة الموقف العربى وفاعلية التحرك المشــرك لإنهاء الاحتلال وحماية 
الشــعب الفلسطينى واســتعادة حقوقه المشروعة. وأكد أهمية مواصلة التحرك 
العربى المنســق لحشــد موقف دولى أكثر حزمًا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، بما 
يؤدى إلى وقف الاســتيطان والضم، والحفاظ على وحدة الأراضى الفلســطينية، 
وإطلاق مسار ســياسى جاد يفضى إلى إقامة الدولة الفلســطينية المستقلة على 

خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد وزير الخارجية إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإيرانية التى استهدفت عددًا 
من الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا رفض المساس بسيادة الدول وأمنها وسلامة 
أراضيها، والوقوف إلى جانب الدول العربية فى مواجهة أى تهديدات تتعرض لها، 
مع التشــديد فى الوقت ذاته على ضرورة احتواء التصعيد، وخفض حدة التوتر، 

ومنع اتساع نطاق المواجهة، والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية.
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وزير الخارجية يلتقى نظيريه الروسى والإيرانى على هامش قمة البريكس

التقى د. بدر عبــد العاطى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج ، السيد سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والسيد 
عباس عراقجى، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، وذلك على هامش 
القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهى، 

حيث تناول اللقاء جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر فى المنطقة.
تبادل الوزير عبد العاطــى مع نظيريه الروسى والايرانى الرؤى بشــأن 
مســتجدات الأوضاع الإقليمية، حيــث اكد وزير الخارجيــة على أهمية 
تكثيف التحركات والاتصالات الدبلوماســية، وتغليب الحلول السياســية 
والدبلوماســية، لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتســاع نطاق الصراع، 
والحفاظ على أمن وســامة الملاحة الدولية، وضمان انتظام حركة التجارة 

وسلاسل الإمداد، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
هذا، وقد التقى الوزير عبد العاطى ايضا بشــكل ثنائى مع السيد عباس 
عراقجى وزيــر الخارجية الايرانى على هامش قمــة البريكس، حيث دار 
نقاش حول التطورات فى المنطقة، وشــدد الوزير عبد العاطى على أهمية 
خفض التصعيد خلال هذه المرحلة الحرجة وضرورة عدم استهداف الدول 
الخليجية الشقيقة، بما يسهم فى احتواء التوتر واستعادة الامن والاستقرار 

لجميع دول المنطقة.

أصدر د. بدر عبد العاطى، وزيــر الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج، قراراً بتعيين الســفير نادر زكى متحدثاً رســمياً باسم وزارة 
الخارجية ومشرفاً على إدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفاً للسفير تميم 
خلاف، الذى صدر قرار جمهورى بتعيينه سفيراً لجمهورية مصر العربية 

لدى لبنان.
كان الســفير نادر زكى يشغل منصب سفير جمهورية مصر العربية لدى 
الفلبين، كما سبق له العمل أميناً عاماً لوزارة الخارجية، فضلاً عن سابق 
عمله فى الســفارات المصرية بالخرطوم وبيروت واستكهولم وبنما سيتى، 
وكذا مديراً لشــؤون دول الخليج العربى واليمن، ومديراً لمكتب المتحدث 
الرسمى باسم وزارة الخارجية. كما سبق له العمل فى القطاعين الاقتصادى 

والأوروبى بوزارة الخارجية.
حصل الســفير نادر زكى على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة 
القاهرة عام ١٩٩٨، وعلى درجة الماجستير فى العلاقات الدولية من جامعة 

كومبلوتنسى الإسبانية عام ٢٠٠٨.

وزير الخارجية يصدر قراراً بتعيين السفير نادر زكى متحدثاً رسمياً باسم 
وزارة الخارجية

وزير الخارجية يلتقى وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران 
وإندونيسيا وكازاخستان والهند على هامش قمة البريكس

التقى د. بــدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين بالخارج، 
الســيد وانج يى، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، والسيد سيرجى لافروف، 
وزير خارجية روسيا الاتحادية، والســيد عباس عراقجى، وزير خارجية جمهورية 
إيران الإســامية، والسيد ســوجيونو، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، والسيد 
مختار تليوبيردى، وزير خارجية جمهورية كازاخســتان، والســيد د. سوبرامانيام 
جايشــانكار، وزير خارجية جمهورية الهند، وذلك على هامش القمة الثامنة عشرة 

لتجمع البريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهى.
تبادل الوزراء الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
فى ضوء التطورات المتســارعة التى تشــهدها المنطقة، حيث تــم التأكيد على أهمية 
مواصلــة بذل الجهود لخفض التصعيد واحتواء مظاهــر التوتر بالمنطقة ومواصلة 
التنسيق والتشاور لدعم الاستقرار الإقليمى والمصالح المشتركة. كما تناول اللقاء أهمية 
استمرار التنســيق فى إطار تجمع البريكس، وتعزيز دوره فى دعم التعاون بين دول 
الجنــوب، والدفع نحو نظام دولى أكثر توازناً وعدالة، بما يعزز جهود تحقيق التنمية 
المســتدامة ويخدم مصالح الدول النامية. وأبرز الوزير عبد العاطى الجهود المصرية 
الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تســويات سياســية للأزمات التى تشهدها 
المنطقة، مشدداً على أهمية تكثيف التحركات والاتصالات الدبلوماسية، والحفاظ على 
أمن وســامة الملاحة الدولية، وضمان حرية حركة التجارة وانتظام سلاسل الإمداد، 

بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.

وزير الخارجية يلتقى نظيره الهندي

التقى د. بدر عبد العاطــى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج، ود. سوبرامانيام جايشــانكار، وزير الشئون الخارجية الهندى ، 
وذلك على هامش القمة الثامنة عشرة لتجمــع البريكس المنعقدة بالعاصمة 
الهندية نيودلهى، حيث بحث ســبل تعزيز العلاقات الثنائية ومســتجدات 

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
أشــاد الوزيران بما شــهدته العلاقات المصرية الهندية من تطور ملحوظ 
خلال الســنوات الأخيرة، مؤكدين اعتزام مواصلة العمل على تعزيز الشراكة 
الاستراتيجية التى دُشنت عام ٢٠٢٣، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، 
وثمنا نتائج الجولة الأولى من الحوار الاســراتيجى بــن وزيرى خارجية 
البلديــن، التى عُقدت فى نيودلهى فى أكتوبر ٢٠٢٥، مؤكدين أهمية البناء على 
مخرجات هذه الجولة، والحفاظ على الزخم الإيجابى الذى تشــهده العلاقات 
الثنائيــة من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المســتوى وانتظام انعقاد آليات 

التشاور بين البلدين. 
كما تبادل الوزيران الرؤى بشــأن التطورات الإقليميــة فى ضوء التطورات 
المتسارعة التى تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، 
ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطى على 
أهمية تجنب التصعيد العســكرى وتغليب المسار الدبلوماسى وضمان حرية 

الملاحة. 
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 )NEPAD( قمة الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
المسيرة الممتدة على مدى 25 عاماً من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 

:)AUDA-NEPAD( إلى وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية )NEPAD(

السفير محمد ابراهيم عبد الخالق الشناوى. 
المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية

استعراض الماضى وتحقيق الإنجازات 
من أجل المستقبل

نحن، رؤساء دول وحكومات الأعضاء 
المؤسسني للشراكـة الجديـدة مـن أجل 
تنميـة أفريقيـا )NEPAD(، الجزائـر 
ومرص ونيجيريـا والسـنغال وجنـوب 
أفريقيا، المجتمعين فى العلمين، جمهورية 
 ،2026 أكتوبـر   3 فى  العربيـة،  مرص 
على هامـش الاجتماع التنسـيقى الثامن 
للاتحاد الأفريقى لمنتصف العام ومنتدى 
أفريقيا العلمين للأعمال، إلى جانب رئيسى 
الاتحـاد الأفريقـى )بورونـدي( واللجنة 
الـدول والحكومات  التوجيهية لرؤسـاء 
)HSGOC( التابعـة لوكالـة الاتحـاد 
الأفريقـى للتنميـة )أنجـولا(، ورئيـس 
مفوضيـة الاتحـاد الأفريقـى والرئيـس 
الأفريقـى  الاتحـاد  لوكالـة  التنفيـذى 
للتنميـة، للاحتفال بالمسيرة الممتدة على 
مدى 25 عاماً مـن الشراكة الجديدة من 
أجـل تنميـة أفريقيـا إلى وكالـة الاتحاد 
الأفريقـى للتنميـة، واسـتعراض الماضى 
وتقييـم الحاضر وإعـادة تحديد التوجه 

نحو المستقبل:
1. نسـتذكر الرؤيـة الطموحـة التى 
انطلقت منها الشراكـة الجديدة من أجل 
تنميـة أفريقيـا عنـد تأسيسـها فى عـام 
2001، واعتمادهـا مـن جانـب الاتحاد 
باعتبارهـا   2002 عـام  فى  الأفريقـى 
شراكـة تقـوم عىل التزامـات متبادلـة، 
تلتزم بموجبها البلدان الأفريقية بالحكم 
الرشـيد والديمقراطية والسلام والتنمية 
المسـتدامة والمسـاءلة المتبادلة، إلى جانب 
الالتـزام بتعميـق التعاون مـع المجتمع 

الدولي؛
2. نجـدد تأكيـد التزامنـا المشترك 
بأفريقيـا متكاملـة ومزدهـرة وسـلمية 
ومعتمدة على ذاتهـا، يقودها مواطنوها، 
ويتـم النهـوض بها مـن خالل تعزيز 
الشراكات بين رؤسـاء الدول والحكومات 
الأفريقية، والشـعوب الأفريقية، والقطاع 
الاقتصاديـة  والتجمعـات  الخـاص، 

الإقليمية، والشركاء الدوليين؛
3. نقـر بالأهميـة البالغـة لتعزيـز 
التسـامح والشـمول، وتعزيـز وحمايـة 

الحقـوق والحريـات لجميـع الأفارقـة، 
بمـن فيهم المهاجرون، فضلاً عن الترابط 

الوثيق بين السلام والأمن والتنمية؛
4. نؤكـد مجـدداً محوريـة أجنـدة 
2063: أفريقيـا التـى نريدها، وخطتها 
 ،)STYIP2( التنفيذية العشرية الثانية
باعتبارهـا خارطة طريق القـارة للنمو 
الهيـكلى، والتكامل  الشـامل، والتحـول 
الإقليمـى، والتصنيـع، وتنمية رأس المال 
البشرى، والقدرة على الصمود فى مواجهة 

تغير المناخ؛
5. نقر بالتطور المؤسسى من الشراكة 
الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إلى وكالة 
الاتحـاد الأفريقى للتنميـة، ونقر بالدور 
المتنامـى للوكالـة وتأثيرهـا باعتبارهـا 
القـارة  فى  الرائـدة  الإنمائيـة  الوكالـة 
والوسيط الاستراتيجى لإعداد المشاريع، 
وتعبئة المـوارد، وتحقيق نتائـج إنمائية 

ملموسة لصالح أجندة 2063؛
6. نحتفى بالتقـدم المحرز على مدى 
خمسـة وعشرين عاماً فى مجـالات البنية 
التحتيـة، والتحـول الزراعى، وسلاسـل 
القيمـة الإقليمية، والقدرات المؤسسـية، 
مع الإقرار باستمرار الفجوات فى التمويل 
والقـدرة عىل التنفيذ والتنسـيق، والتى 

يتعين معالجتها بحسم؛
7. نقـر بالـدور المحـورى للقطـاع 
الخاص الأفريقى، والمؤسسـات الصغيرة 

والمتوسطة، والشباب والنساء، باعتبارهم 
محـركات للابتكار وخلق فـرص العمل 
والتصنيـع  القيمـة  سلاسـل  وتطويـر 

المستدام، وتسريع تنفيذ أجندة 2063؛
8. وفى هـذا الصـدد، نسـتذكر قرار 
Assembly/ قمة الاتحـاد الأفريقـى

فى  الصـادر   )AU/11/(XXXIX
فبراير 2026، بشأن عقد منتدى للأعمال 
كل سـنتين فى مرص اعتبـاراً مـن عـام 
2026، لإشراك القطاع الخاص الأفريقى 
وتعزيز التعـاون دعماً لأجنـدة 2063، 
وطلبـه مـن وكالـة الاتحـاد الأفريقـى 
للتنمية تيسير تنظيم المنتـدى بالتعاون 
مـع أصحاب المصلحـة المعنيني، بما فى 
ذلك المصارف الأفريقية متعددة الأطراف 

للتنمية والمؤسسات المالية الأفريقية؛
9. نعرب عـن قلقنـا إزاء التطورات 
المتلاحقة فى المشـهد العالمـى للتنمية، بما 
فى ذلـك القيـود المفروضة عىل التمويل 
الديناميـات  فى  والتحـولات  الإنمائـى، 
الـكافى  غير  والتمثيـل  الجيوسياسـية، 
لأفريقيـا فى الحوكمـة الماليـة العالميـة، 

وغيرها من المجالات؛
إزاء  قلقنـا  بالـغ  عـن  نعـرب   .10
للـدول  الماليـة  المسـاهمات  انخفـاض 
الأعضـاء الأفريقية فى الميزانيـة الخاصة 
ببرامج وكالة الاتحـاد الأفريقى للتنمية، 
ومـا يترتب عىل ذلك من أثر سـلبى على 
قـدرة الوكالـة عىل الوفـاء بولايتها على 

النحو الأمثل؛
الاتحـاد  قمـة  قـرار  11. نسـتذكر 
 )AU/Dec. 283 (XIV الأفريقـى 
الصادر فى فبراير 2025، وجميع قرارات 
مؤتمـر الاتحاد الأفريقى السـابقة، التى 
تشـدد على ضرورة تمتع وكالـة الاتحاد 
الأفريقـى للتنمية بالمرونـة والقدرة على 
التحرك للاضطلاع بولايتها، ونحيط علماً 
بالقيود التشغيلية المفروضة على الوكالة؛ 
المؤسسـية  الفعاليـة  أن  عىل  ونشـدد 
والاسـتقلالية التشغيلية والتمويل القابل 
للتنبـؤ بها أمور لا غنى عنها لكى تصبح 
الوكالـة أكثـر مرونة وملاءمـة للغرض 

المنشود؛
ونحن:
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12. نشُيد بمؤسسى الشراكة الجديدة 
من أجـل تنمية أفريقيـا وبالأجيال التى 
أسهمت فى بناء الأطر والمؤسسات القارية 
من أجل تنمية أفريقيا؛ ونقر بأن اللحظة 
الراهنـة تتطلب إرادة سياسـية متجددة 
وإجـراءات حاسـمة لتمويل المؤسسـات 
الأفريقيـة والثقـة بها والدفـاع عنها من 

خلال تدابير عملية والتزامات مالية؛
13. نؤكـد مجـدداً الـدور المركـزى 
لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية وأهميتها 
المسـتمرة باعتبارهـا الوكالـة الإنمائيـة 
الرائـدة فى القارة، وإسـهامها المحفز فى 
تنفيـذ أجنـدة 2063 فى مجـالات البنية 
التحتيـة والتصنيـع والتحـول الزراعى 
ورأس المال البشرى والصحة وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، فضلاً عن التكامل 

الإقليمي؛
14. نقـر بـأن الذكـرى الخامسـة 
والعشريـن للشراكـة الجديـدة من أجل 
تنميـة أفريقيا تمثل لحظة استراتيجية 
للتقييـم والتوطيـد والتجديـد، وتتطلب 
تحولاً حاسـماً من التدخلات القائمة على 
أسـاس كل مشروع على حدة نحو تحول 

موسع على نطاق القارة؛
15. نؤكد الحاجـة إلى مواصلة دمج 
عمل وكالة الاتحـاد الأفريقى للتنمية مع 
المفوضني المعنيني بالتنمية فى مفوضية 
الاتحاد الأفريقى، والتجمعات الاقتصادية 
الإقليميـة )RECs(، والـدول الأعضاء، 
بمـا فى ذلـك من خالل مبـادرة الفريق 
الأفريقـى، بحيـث يتـم إضفـاء الطابع 
المؤسىس على زخم التنمية فى القارة بدلاً 

من أن يظل متقطعا؛ً
16. نجـدد تأكيـد التزامنـا بامتلاك 
أجندة تنمية أفريقيـا وتمويلها وقيادتها 
من خالل تمويـل أفريقى قابـل للتنبؤ 
ومملوك لأفريقيا، ومدعوم بحوكمة قوية 

وشفافية؛
الـدور  تأكيـد  كذلـك  ونجـدد   .17
الأفريقـى  الخـاص  للقطـاع  المحـورى 
باعتباره محـركاً رئيسـياً لتنمية القارة 
وعنصراً مغيراً لقواعد اللعبـة فى تحفيز 
الثانيـة  العشريـة  التنفيذيـة  الخطـة 
)STYIP2( لأجنـدة 2063، ونرحـب 
بعقد الـدورة الافتتاحية لمنتـدى أفريقيا 
العلمين باعتبـاره منصة دائمة تعُقد كل 
سـنتين فى مرص، لتعميق التعـاون بين 
القطاعني العام والخـاص وتعبئة رأس 
المـال الخـاص الأفريقـى نحـو تحقيق 

تطلعات أجندة 2063؛
18. نقـرر إعـادة تموضـع وكالـة 

الاتحـاد الأفريقـى للتنميـة بمـا يعـزز 
مكانتهـا كمؤسسـة أكثـر قـوة ومرونة 
وقـدرة عىل الاسـتجابة، وأكثـر ملاءمة 
للغرض المنشـود؛ وفى هذا الصدد، نطلب 
مـن وكالـة الاتحـاد الأفريقـى للتنميـة 
تقديم مقترحـات وتوصيات إلى الاجتماع 
المقبل للجنـة التوجيهية لرؤسـاء الدول 
والحكومـات )HSGOC( للنظر فيها، 
بما فى ذلك تدابير ترمى إلى وضع قواعد 
ولوائح أكثر مرونة تحكم شؤون موظفى 

الوكالة ومسائلها المالية؛
19. ندعـو الدول الأعضـاء إلى تعبئة 
مـوارد مالية إضافيـة وزيـادة التمويل 
الأسـاسى المسـتقر والقابل للتنبؤ لوكالة 
الاتحـاد الأفريقـى للتنميـة، لتعويـض 
التخفيضـات فى ميزانيتهـا البرنامجيـة، 
ونحثهـا على تقديـم مسـاهمات طوعية 
لضمـان تمويل مسـتدام وقابـل للتنبؤ 
للوكالـة، بمـا يمكنها من تنفيـذ ولايتها 

بفعالية؛
20. نحيط علماً مـع التقدير بالعدد 
المتزايد مـن الدول الأعضـاء التى تطلب 
اسـتضافة مكاتب وطنية لوكالة الاتحاد 
الأفريقـى للتنمية على نفقتهـا الخاصة، 
ونشـجع الوكالة على توسـيع حضورها 
من خالل مبادرة الانتشـار القائمة على 
 ،)Footprint Initiative( الطلـب 
لتسريـع تنفيـذ البرامـج ذات الأولويـة 

لأجندة 2063؛
21. نقرر، من أجل ترجمة التزامات 
هـذه القمـة ومنتـدى أفريقيـا العلمين 
للأعمال إلى نتائج قابلة للقياس، السـعى 
إلى تحقيـق المخرجـات التاليـة، ونطلب 
مـن وكالـة الاتحـاد الأفريقـى للتنمية، 
بالتعاون مـع مفوضية الاتحاد الأفريقى 
الإقليميـة  الاقتصاديـة  والتجمعـات 
)RECs( والمصـارف الأفريقية متعددة 

الأطراف للتنمية، تنسيق تنفيذها:
الخـاص  المـال  رأس  قيمـة  أولاً- 
العلمني  منصـة  إنشـاء  والاسـتثمار: 
للاستثمار، بحلول قمة الاتحاد الأفريقى 
فى فبرايـر 2027، لتوحيد تعهدات رأس 
الاسـتثمار  والتزامـات  الخـاص  المـال 
الناشـئة عن منتدى أفريقيا العلمين، على 
أن يتم الإبلاغ عن القيمة الموحدة لمحفظة 
المشاريع فى كل دورة تعقد كل سنتين من 

المنتدى.
ثانيـاً- محفظـة المشـاريع القابلـة 
للتمويـل: تقديـم محفظـة منتقـاة من 
المشـاريع الرائدة المتفق عليها والجاهزة 
للاسـتثمار، ومهيـأة للتمويـل الخـاص 

والمختلـط، وفـق خطـة محـددة بإطار 
زمنـى، مـع تتبـع عـدد المشـاريع التى 
تصـل إلى الإغلاق المالى والإبلاغ عنه فى كل 

منتدى.
ثالثاً- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وخلـق فـرص العمـل: إطالق مرفـق 
قارى للمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 
وسلاسـل القيمـة بحلـول قمـة الاتحاد 
الأفريقى التنسيقية لمنتصف عام 2027، 
والإبالغ عن حجـم المؤسسـات التى تم 
دعمهـا وفـرص العمل التى تـم خلقها، 
مصنفة حسـب الشـباب والنساء، فى كل 

دورة لاحقة من منتدى أفريقيا العلمين.
رابعـاً- الحد من المخاطـر والتمويل 
المختلط: تفعيـل أداة أفريقية واحدة على 
الأقل للحد من المخاطر والتمويل المختلط 
بقيادة أفريقية، فى غضـون ثمانية عشر 
شهراً، بما فى ذلك مرافق تخفيف المخاطر 
وإعداد المشـاريع، بالاستناد إلى التزامات 
مـن قبيل التزامـات تحالف المؤسسـات 
الأطـراف  متعـددة  الأفريقيـة  الماليـة 

)AAMFI(؛
22. نعرب عن تقديرنا لمصر، بصفتها 
الدولـة المضيفـة للاجتمـاع التنسـيقى 
الثامن للاتحـاد الأفريقى لمنتصف العام 
ومنتـدى أفريقيـا للأعمـال، ولأنجـولا، 
بصفتها رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء 
الدول والحكومات التابعة لوكالة الاتحاد 
الأفريقى للتنمية، لعقدهما المشترك لهذه 
القمة، ونقرر أن نظـل ثابتين فى التزامنا 
بالدور المركـزى لوكالة الاتحاد الأفريقى 
للتنميـة فى تنفيذ أجنـدة 2063 ووضع 
أفريقيـا فى موقع الريـادة العالمية للنمو 

والاستثمار؛
الأعضـاء  قمـة  بعقـد  نتعهـد   .23
المؤسسني للشراكـة الجديـدة مـن أجل 
تنمية أفريقيـا بصورة دورية كلما أمكن 

ذلك؛
هـذا  العلمني  إعالن  نعتمـد   .24
الجماعى  السـياسى  التوجيـه  باعتبـاره 
للأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من 
أجـل تنمية أفريقيا لإعادة تموضع وكالة 
الاتحاد الأفريقى للتنمية من أجل تسريع 
التحول عىل مسـتوى القـارة، وإدراكاً 
لمسـؤولية جيلنـا عن تمويل المؤسسـات 
الأفريقيـة والثقـة بهـا والدفـاع عنهـا، 
وتعبئة الحلول الأفريقية من أجل التنمية 
الأفريقية، وترك أفريقيا للأجيال القادمة 
باعتبارها قارة متكاملة ومزدهرة وقادرة 

على الصمود وسلمية.
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كازاخستان 

قدم السيد الســفير/ سامح فاروق شــحاتة أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة 
ومفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية كازاخســتان إلى السيد الرئيس 
قاســم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخســتان، وذلك خلال مراسم 

رسمية أقُيمت بالعاصمة أستانا.
ونقل السفير سامح فاروق شحاتة تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 
الرئيس الكازاخى، مؤكدًا حرص مصر عــى مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابى 

فى مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الرئيس قاســم جومارت توكاييــف عن تقديره للعلاقات التى 
تجمع كازاخستان ومصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بمواصلة تطوير التعاون الثنائى 
فى مختلف المجالات، ومشيدًا بالتطور الإيجابى الذى تشهده العلاقات بين البلدين 

خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الســفير المصرى للرئيس الكازاخى متانة العلاقات المصرية الكازاخية، وما 
يجمع البلدين من روابط تاريخية وثقافية وأطر مؤسســية راســخة للتعاون، 
فضلًًا عن تطلع الجانبين إلى مواصلة تعزيزهــا وتطويرها، بما يحقق المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، لا سيما فى المجالات السياسية والاقتصادية 

والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية.

الولايات المتحدة الأمريكية 

قدم الســفير محمد حمدى الُمــا أوراق اعتمــاده إلى الرئيس الأمريكى 
»دونالد ترامب«، ســفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر العربية 
لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مراسم رسمية أقُيمت بالبيت 

الأبيض فى واشنطن.
ونقل الســفير محمد الُملا إلى الرئيس الأمريكى تحيات السيد الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى، مؤكداً اعتزازه بتولى مهام عمله فى واشنطن، وحرصه 
على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات المصرية/الأمريكية من زخم، 
والعمل على تعزيز الشراكة الاســراتيجية الممتدة بين البلدين وتوســيع 

مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وقــد طلب الرئيس »ترامب« نقل تحياته إلى الســيد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، مؤكداً اعتزازه بالعلاقة الشخصية المتميزة التى تجمعهما، والتى 
انعكست إيجاباً على مستوى التنســيق والعلاقات بين البلدين، ومتمنياً 
للســفير التوفيق فى أداء مهام عمله. وأكد الســفير المصرى حرصه على 
مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة إزاء القضايا الإقليمية 
والدولية التى تهم البلدين، لا ســيما فى ظل التطورات الجارية، وبالنظر 
إلى ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية ممتدة، وما تشهده العلاقات 
بين الدولتين من نمو فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وما 
تستند إليه من روابط ممتدة بين الشعبين المصرى والأمريكى فى المجالات 

الثقافية والتعليمية والمجتمعية.

اليونان

قدم الســفير مراد يسرى مراد، ســفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
اليونان، أوراق اعتماده إلى الرئيس كونســتنتين تاسولاس، خلال مراسم رسمية 
بالقصر الرئاسى فى العاصمة أثينا، بحضور كبار المسؤولين من رئاسة الجمهورية 
ووزارة الخارجية واعضاء الســفارة المصرية فى اثينــا، أعقبها لقاء ثنائى جمع 

السفير المصرى بالرئيس اليونانى.
وخلال اللقاء، نقل السفير المصرى تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 
فخامة الرئيس »تاســولاس«. وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين 
مصر واليونان، وأشار إلى الطفرة التى شهدتها العلاقات الثنائية خلال السنوات 
الأخيرة وترفيعها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا على استمرار العمل على 

تعزيز تعاون البلدين على مختلف الأصعدة.
من جانبه، عبر الرئيس تاسولاس عن اعتزازه بالعلاقات مع مصر، مؤكداً تطابق 
وجهات نظر البلدين حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ومشيدا بحكمة 
الســيد رئيس الجمهورية فى تعامله مع التحديات بالشرق الأوســط. كما ثمن 
التنسيق القائم بين مصر واليونان على المستوى الثنائى فضلا عن المستوى الثلاثى 
بين مصر واليونان وقبرص، وآخرها القمــة الثلاثية التى عقدت بالعلمين يوم ٨ 

سبتمبر الجارى بين قادة الدول الثلاثة.

كندا

قدم السفير خالد عزمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى كندا، أوراق 
اعتماده إلى الحاكم العام لكندا، الســيدة لويز اربور، خلال حفل أقيم فى 
قصر ريــدو، مقر الحاكم العام، بحضور أعضاء البعثة المصرية فى أوتاوا 
ومونتريال، ونقل خلالهــا تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح الســيسى 
لســيادتها، مؤكداً عزمه العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 

فى كافة المجالات.
وأعقب الحفل عقد جلسة مغلقة بين السفير والحاكم العام، تطرّق خلالها 
الحديث إلى العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، وتعاونهما فى العديد 
مــن القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشــرك، وحرصهما على 
تعزيز منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف وقواعد القانون الدولى.
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قدمت السفيرة شــاهيناز أبو سريع سفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية توجو أوراق اعتمادها إلى الرئيس جان لوســن دى توفى خلال 
مراسم رسمية بالقصر الرئاسى فى العاصمة لومى بحضور كبار المسؤولين 
من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية أعقبها لقاء ثنائى جمع السفيرة 

المصرية بالرئيس التوجولى.
وخلال اللقاء، نقلت السفيرة المصرية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى 
إلى الرئيس التوجولى، الذى أشاد بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر 
و توجو، كما أعرب عن تقديره للــدور الرائد الذى يقوم به الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى على الساحة الأفريقية، و أكد سيادته كذلك على استمرار 

العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

توجو 

قدم الســفير أشرف الديب، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
التشــيك، أوراق اعتماده إلى الرئيس بيتر بافل، خلال مراســم رسمية 
بالقصر الرئاسى فى العاصمة براج، بحضور كبار المســؤولين من رئاسة 
الجمهورية ووزارة الخارجية وأعضاء السفارة المصرية فى التشيك، أعقبها 

لقاء ثنائى جمع السفير المصرى بالرئيس التشيكى.
وخلال اللقاء، نقل الســفير المصرى تحيات فخامــة الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى إلى فخامة الرئيس »بافل«. وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية 
التى تجمع بين مصر والتشيك، وأشار إلى الطفرة التى شهدتها العلاقات 
الثنائية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز تعاون 

البلدين على مختلف الأصعدة.

التشيك

بوروندي

قدّمت الســفيرة إنجى شريف السمنودى، سفيرة جمهورية مصر العربية 
الجديــدة لدى جمهورية بورونــدى صورة أوراق اعتمادها إلى الســيد 
Edouard Bizimana، وزيــر الخارجية البوروندى، حيث نقلت تحيات 
الســيد وزير الخارجية لنظيره البوروندى، مؤكدة التطلع إلى مشــاركة 
الرئيس البورونــدى، بصفته الرئيس الحالى للاتحــاد الأفريقى، فى قمة 
منتصف العام للاتحاد الأفريقى، وقمة النيباد، ومنتدى الأعمال الأفريقى 
الأول وذلك فى إطار الحرص المشــرك على تعزيز التنسيق والتشاور بين 

البلدين، ومواصلة دعم العمل الإفريقى المشترك.
تناول اللقاء كذلك سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بأوجه 
التعاون فى مختلف المجالات، بما يعكس عمــق العلاقات التاريخية التى 

تجمع بين مصر وبوروندى، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
مــن جانبه، رحّب وزيــر الخارجية البوروندى خلال اللقاء بالســفيرة 
المصرية الجديدة، متمنياً لها التوفيق والنجاح فى أداء مهامها، ومؤكداً على 
تطلعه إلى مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة التى تجمع بين مصر 

وبوروندى.

بنما 

قدم الســفير أحمد فوزى عبد الجليل الشريف سفير جمهورية مصر العربية 
لدى بنما نســخة مــن أوراق اعتماده الى وزير الخارجيــة البنمى خافيير 

مارتينيز-آتشا فاسكيز، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية البنمية.
رحب الوزير البنمى بالسفير المصرى الجديد متمنياً له التوفيق، واشاد السفير 
المصرى خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا اهتمامه بتعزيز 
التعاون فى المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاســتثمارية. من جانبه، أكد 
وزيــر خارجية بنما على عمق العلاقات بين البلدين التى ترجع لعام 1958، 
وأشــار إلى أهمية الدور المصرى فى ضوء التطورات الجارية فى منطقة الشرق 
الأوســط، وأعرب عن اهتمامه بمواصلة تعزيز الحوار الســياسى والتعاون 

الثنائى فى العديد من المجالات ولاسيما التعاون التجارى والاقتصادى.
كما أكد الوزير على رغبته فى توســيع مجالات التعاون بين مصر وبنما، ولا 
اللوجستية  التجارة والاســتثمار والتجارة، والخدمات  ســيما فى قطاعات 
والموانئ، والربط البحرى، والســياحة، والتعليــم، والثقافة، وذلك فى ضوء 
الموقع الاســراتيجى الذى يتمتع به البلدان، وما تضطلع به كل من قناة بنما 
وقناة السويس من دور محورى باعتبارهما ممرين رئيسيين لحركة التجارة 

العالمية .
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كوناكرى 

قدم السفيــر محمـــد الحلـوانـــى أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية 
مصر العربية لدى جمهورية غينيا إلى رئيس الجمهورية الســيد مامادى 
دومبويا، وذلك بحضور وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة 

والحكومة الغينية.
أجُريت مراســم تســليم أوراق الاعتماد بالقصر الرئاسى، حيث استقبل 
رئيس جمهورية غينيا السفير المصرى، وهنأه على توليه مهام عمله، مُتمنياً 

له التوفيق والنجاح.
ومن جانبه، أكد السفيــر المصرى على مدى الاهتمام الذى توليه مصر لدعم 
العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والروابط التاريخية التى 
تربط البلدين، وأهمية الســعى نحو تعزيز وتطوير العلاقات فى المجالات 
التى تحظى بإهتمام الجانبين، ولا ســميا فى إطار مشروع وبرنامج غينيا 
الاستراتيجى »سيماندو ٢٠٤٠«، واستعداد مصر لتقديم خبراتها فى مجال 

التنمية والبنية التحتية فى هذا السياق.

المملكة العربية السعودية

قدم السفير حاتم عبد القادر صورة من أوراق اعتماده سفيراً لدى المملكة 
العربية السعودية للسفير عبد المجيد الســمارى وكيل وزارة الخارجية 
لشئون المراسم. وقد أكد السفير حاتم خلال المقابلة تشرفه بتولى مسئولية 
تمثيل مصر لدى المملكة، وعــى خصوصية العلاقات الأخوية التى تربط 
البلديــن، وحرصه على مواصلة الارتقاء بهــا فى مختلف المجالات تنفيذاً 

لتوجيهات قيادتى البلدين الشقيقين.

تســلّمت سفارة جمهورية مصر العربية فى بيروت، خلال مراسم رسمية 
بحضور وزير الثقافة اللبنانى الدكتور غســان ســامة والسفير علاء 
موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، 74 قطعة أثرية مصرية 
تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، تمهيداً لإعادتها إلى أرض الوطن، وذلك 
فى إطــار التعاون الوثيق بين مصر ولبنان فى مجال حماية التراث الثقافى 
ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية. أكد السفير المصرى أن 
استرداد هذه القطع لا يمثل فقط عودة مقتنيات أثرية ذات قيمة تاريخية 
وحضاريــة إلى موطنها الأصلى، وإنما يعكــس أيضاً عمق وخصوصية 
العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر ولبنان، ويجســد التزام البلدين 
المشترك بصون التراث الإنســانى وحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار 
غير المشروع. كمــا أكد حرص مصر على مواصلــة تعزيز التعاون مع 
الجمهورية اللبنانية الشــقيقة فى المجالات الثقافية والأثرية، والبناء على 
هذه الخطوة بما يســهم فى توســيع آفاق التعاون الثقافى بين البلدين 
والحفاظ على إرثهما الحضارى. ‎وتأتى استعادة القطع الأثرية ال٧٤ فى 
إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية لتعقب واسترداد الآثار 

المصرية التى خرجت من البلاد بصورة غير مشروعة،

بيروت  سنغافورة 

استقبل الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير الخارجية السنغافورى، بمقر وزارة 
الخارجية السنغافورية، السفير أحمد مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية 

فى سنغافورة.
ناقــش الجانبان خلال المقابلة القضايا التى تهم البلدين، بما فيها ما شــهدته 
العلاقــات الثنائية من تطــور على الصعيدين الســياسى والاقتصادى، وأيضًا 
التعاون الفنى، بالإضافة إلى تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط. وأعرب 
بالاكريشنان عن شكر حكومته لمصر على ما قدمته من تسهيلات فى سبيل إيصال 
المساعدات السنغافورية إلى المدنيين الفلســطينيين فى قطاع غزة، وتطلعهم إلى 
استمرار التنسيق بين الجانبين فى هذا الشأن، مشيداً بالدور الذى قام به السفير 

المصرى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما أكد الوزير الســنغافورى تقديره للدور الذى يلعبه الأزهر الشريف فى نشر 
وترسيخ مبادئ الإسلام المعتدل، وهو ما تقدره سنغافورة تقديرًا كبيراً، مشيدًا 

بما يحظى به الطلاب السنغافوريون الدارسون فى الأزهر من رعاية واهتمام.
كما أعرب بالاكريشنان عن ســعادته باستئناف رحلات مصر للطيران المباشرة 
بين القاهرة وســنغافورة قريباً، وما ستســهم به تلك الخطوة فى دعم الحركة 
السياحية وحركة رجال الأعمال وإنعاش التجارة البينية بين مصر وسنغافورة. 
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مومباي

شاركت السيدة داليا توكل، قنصل جمهورية مصر العربية فى مومباى ، كمتحدثة فى جلسة »وجهات نظر عالمية: دراسات حالة دولية حول بناء القيادة«، 
وذلــك ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لقمة »Women Nation« التى نظمها اتحاد الصناعات الهندية CII )المنطقة الغربية( تحت شــعار »من 
التمكين إلى التفعيل: بناء منظومات تدعم اســتدامة القيادات النسائية«.مثلت مشــاركة السيدة القنصل العام فرصة هامة لاستعراض جهود الحكومة 
المصريــة على مدار العقد الماضى لتمكين المرأة فى مختلف القطاعات ودعم تبوءها المناصب القيادية، مع التركيز على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. وقد 
أشــارت سيادتها بفخر إلى أن العديد من الســيدات المصريات قد قدمن نماذج ملهمة فى مجالات الحوكمة الرشيدة، واتخاذ القرار، وتنفيذ البرامج التى 

تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وفى هذا السياق، ســلطت القنصل العام الضوء على الركائز الأساسية لمنظومة القيادة النسائية فى مصر، والمتمثلة فى: الإطار القانونى، وبرامج التدريب 
الهادفة إلى تعزيز المهارات القيادية للسيدات ، وآليات المتابعة ورصد التقدم المحرز فى مجالى المساواة بين الجنسين والقيادة النسائية من خلال »وحدات 
تكافؤ الفرص«، بالإضافة إلى منصات التكريم المخصصة للاحتفاء بالنماذج النســائية الرائدة والقائدات وصانعات التغيير فى مجالات الخدمة العامة، 

والأعمال، والأوساط الأكاديمية، والتنمية الاجتماعية.

قامت د. عبير بســيونى رضوان قنصل جمهورية مصر العربية فى البصرة بمناسبة بدء اســتلام مهامها بزيارة للمقر الجديد لمحافظة البصرة، والتقت 
بالسيد المهندس/ اسعد العيدانى محافظ البصرة حيث قدمت الشكر لسيادته على حفاوة الاستقبال والرعاية الكريمة التى يحيط بها الجالية المصرية فى 
البصرة، كما قامت بزيارة لجامعة المعقل فى إطار تعزيز التعاون الأكاديمى ودعم برامج الدراسات العليا المعتزم اطلاقها مع جامعة المنصورة ياستضافة 
برامج الدراســات العليا )الماجستير( والتى توقع هذا الاســبوع بوزارة التعليم العالى العراقية فى بغداد العاصمة. وأشادت القنصل بالتعاون المثمر بين 
جامعة المنصورة وعدد من الجامعات العراقيــة منهم 3 )ثلاث( جامعات فى دائرة اختصاص القنصلية وهى: جامعة المعقل بمحافظة البصرة، وجامعة 
العين بمحافظة ذى قار )الناصرية(، جامعة المســتقبل بمحافظة بابل )الحلة(، بالاضافة الى جامعــة التراث فى بغداد، وجامعة النور بمحافظة نينواى 

)الموصل(.
وأكدت القنصل استعدادها لدعم تعاون الجامعات العراقية فى دائرة الاختصاص، الحكومية منها والأهلية، مع الجامعات والمعاهد المصرية التى تبلغ أكثر 
مــن 130 جامعة حكومية وخاصة واهلية ودولية وأجنبية وتكنولوجية بالإضافة الى 185 معهدا عاليا. ولذلك تضع التصنيفات الدولية العلماء المصريين 
من جامعات مصر المختلفة )بما فى ذلك تلك بصعيد مصر( ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم والأكثر نشرا للأبحاث وتتميز ابحاثهم بأنها من أكثر الابحاث 

استشهادا بها وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد وشنغهاى، ولقائمة كلاريفيت )Clarivate( للباحثين الأكثر استشهادًا بأبحاثهم .
بناء على دعوة من الســيد/ صبيح حبيب الهاشــمى رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين/ فرع البصرة ورئيس مجموعة الهاشمى للخدمات النفطية 
والبحرية فى البصرة، قامت د. عبير بســيونى رضوان قنصل جمهورية مصر العربية فى البصرة بزيارة مقر الاتحاد وعقدت اجتماعا موسعا مع عدد من 
رجال وســيدات الأعمال العراقيين فى البصرة استمر أكثر من ساعتين، هنأت فيها السيد/صبيح حبيب الهاشمى باختياره ممثلا لرجال الاعمال بالبصرة 

فى مجلس رجال الاعمال المصري- العراقى الجارى تشكيله.
رحبت قنصل جمهورية مصر العربية بتشــكيل مجلس الأعمال والاقتصاد لمحافظة البصرة، المكون من اتحاد رجال الاعمال وغرفة تجارة البصرة وغرفة 

صناعة البصرة واتحاد المقاولين فى البصرة.
تناول اللقاء محاور التعاون خلال الفترة المقبلة، والترتيب للأطر المؤسسية المشتركة التى تجمع رجال وسيدات الأعمال العراقيين فى البصرة بنظرائهم من 
القاهرة والدول العربية، بما يسهم فى تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال )خاصة المستثمرات العرب( وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين.

 بحثت القنصل المصرى سبل دفع العلاقات الاقتصادية والاســتثمارية المشتركة وتعزيز حركة التبادل التجارى والثقافى والخدمى والسياحى بين مصر 
والبصرة، وخلق فرص عمل للطرفين عن طريق زيادة الاســتثمارات المتبادلة بين البلدين وتحقيق التكامل المشترك بمشاريع وتطبيقات تقوم على تبادل 
المنفعة، ومحاور الشراكة الإنسانية والثقافية المصرية- البصرية لتحويل التبادل الثقافى إلى منظومة إنتاج وتسويق وتمكين اقتصادى، وتحافظ على التراث 
المشترك وتخلق دخلاً مستداما، مثل مشاريع إحياء التراث وتوفير فرص عمل بالحرف التقليدية، وفرص التوأمة والتعاون الخدمى والسياحى والرياضى 

ومشاريع تنمية المهارات والدمج الاجتماعى بين المراكز البصرية والمصرية.

البصرة
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فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لاستعادة آثارها التى 
خرجت بطرق غير مشروعة، نجحت الســفارة المصرية فى برن فى استرداد 
قناع مومياء ذهبى أثرى بالتنســيق مع السلطات السويسرية حيث تسلم 
السفير المصرى محمد نجم القطعة الأثرية نيابة عن السيد وزير الخارجية 

والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.
جرت مراســم اســرداد القناع الذهبى بحضور رئيس الادارة المركزية 
لاسترداد الاثار بوزارة الســياحة والآثار المصرية، وذلك فى إطار التعاون 
الوثيق والمتنامى بين مصر وســويسرا فى مختلف المجالات وعلى رأســها 
حماية الممتلــكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المــروع بالآثار، بما 
يعكس حرص البلدين على تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات فى هذا المجال، 
والتصدى لعمليات تهريب وتــداول القطع الأثرية بصورة غير مشروعة، 
بما يسهم فى صون التراث الثقافى والحضارى وحمايته من مختلف أشكال 

الاستغلال والاتجار غير القانونى

سويسرا 

جنوب أفريقيا

فى إطار جهود تعزيز التواصل مع الطلبة والدارسين المصريين فى جنوب أفريقيا 
وبوتسوانا وليسوتو، ورعاية مصالحهم، استضاف السفير أحمد شريف، سفير 
مصر لدى جنوب أفريقيا وبوتســوانا وليسوتو، وممثل مصر الدائم لدى تجمع 
»الســادك«، عددًا من الطلبة المصريين فى جنوب أفريقيا فى مختلف المجالات، بما 

فى ذلك الدارسين فى عدد من مدارس وأكاديميات الطيران 
وأكد السفير المصرى اهتمام السفارة باستمرار توثيق الصلات بالطلبة المصريين 
فى دول الاعتمــاد، ومتابعة أوضاعهم والتعرف على التحديات التى قد تواجههم 
خلال دراســتهم أو تدريبهم، بما يعزز قدرة الســفارة على رعاية مصالحهم 

ودعمهم خلال فترة دراستهم.
كما استقبل الســفير أيضا بعض قيادات أكاديميات الطيران العاملة فى جنوب 
أفريقيا. وقد تناول اللقاء أوضاع الطلبة المصريين الدارسين بأكاديميات الطيران 
فى جنوب أفريقيا، وسبل تعزيز التواصل بين الســفارة وهذه الأكاديميات بما 
يسهم فى متابعة أوضاع الطلبة ورعايتهم على النحو الأمثل. ونوه السفير المصرى 
بحرص السفارة على استمرار التواصل مع الكوادر والمؤسسات العاملة فى قطاع 
تدريس الطيران بجنوب أفريقيا، بما من شــأنه دعم الطلبة المصريين الدارسين 

بها ورعاية مصالحهم.

أفريقيا الوسطى

قام السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بزيارة عمل 
إلى جمهورية أفريقيا الوسطى فى اطار جولة شملت أيضا الكاميرون، عقد خلالها 
سلسلة من اللقاءات مع وزيرة الخارجية، ووزير الزراعة، ووزير الأشغال العامة 

والبنية التحتية.
وقد سلم مســاعد وزير الخارجية وزيرة الخارجية جمهورية أفريقيا الوسطى 
رسالة من الســيد وزير الخارجية تتناول سبل دفع العلاقات بين البلدين ودعوة 
الوزيرة لزيارة مصر لعقد المشــاورات السياسية والمشــاركة فى منتدى أسوان 
للسلام والتنمية المقرر عقده فى نوفمبر ٢٠٢٦، معربا عن التطلع لتكثيف التشاور 
والتنسيق السياسى بشأن القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً 
عــن دفع التعاون الاقتصادى والتنموى ومتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها بين 
الجانبين. وفى إطار الزيارة، قام الســفير كريم شريف والســفيرة مروة حجازى 
ســفير مصر لدى الكاميرون بزيارة الكتيبة المصريــة العاملة ضمن بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى 
مينوســكا حيث التقيا جميع أعضاء الكتيبة. كما زارا السرية الشرطية المصرية 
العاملة تحت مظلــة الأمم المتحدة، واطمأنا على أحــوال عناصرها، ونقلا إليهم 
تحيات الدولة المصرية وتقديرها لأدائهم المتميز والمشّرف، وإســهامهم الفاعل فى 

دعم الأمن والاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

برلين

فى إطار الجهود التى تضطلع بها الســفارة المصريــة فى برلين لتعزيز التواصل 
مع الدوائر السياســية والاقتصادية الألمانية، شارك الدكتور محمد البدرى، سفير 
 Dollenberg جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، فى فعاليات
Dialogue بدعــوة من الســيد Willi Stächele، كما عقد لقــاءات فى مدينة 
شــتوتجارت عاصمة ولاية بادن فورتمبيرج، والتى تعد من أكبر الولايات الألمانية 
من حيث حجم الاقتصــاد والصادرات، وذلك مع كل مــن رئيس برلمان الولاية، 
ومديرة الشئون الدولية بغرفة الصناعة والتجارة فى شتوتجارت، وذلك لبحث سبل 

تعزيز التعاون المشترك بين مصر والولاية.
أكد الســفير خــال Dollenberg Dialogue الدور المحــورى لمصر كركيزة 
للاســتقرار فى الشرق الأوســط، وحرصها على تعزيز الحوار مع الشركاء الألمان 
فى مواجهة التحديات المشــركة، كما ناقش فى لقائه مع رئيس برلمان ولاية بادن 
فورتمبيرج التطورات فى الشرق الأوســط وانعكاســاتها على الأمن والاستقرار 
والاقتصاد فى أوروبا، فضلاً عن ســبل تعزيز قنوات الحوار الســياسى بين مصر 
والولاية. وأكد السفير أن استقرار الشرق الأوســط يمثل مصلحة مباشرة لألمانيا 
وأوروبا، فى ضوء تأثــر التطورات الإقليمية على أمن الطاقــة والتجارة الدولية 
وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مشدداً على أن مصر ستظل شريكاً أساسياً فى دعم 
الاستقرار الإقليمى. ومن جانبه، أعرب المسئول الألمانى عن تقديره للدور المصرى، 
مؤكداً اهتمام ولاية بادن فورتمبــرج بمواصلة الحوار مع مصر فى المجالات ذات 

الاهتمام المشترك .
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موسكو 

التقى السيد السفير حمدى شــعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا 
الاتحادية، بالطلاب المصريين الدارسين فى جامعات جمهورية تتارستان الروسية، 
بحضور الملحق الثقافى بالســفارة دكتور محمد السرجانى، بمقر جامعة كازان 
الفيدرالية، وذلك فى إطار حرص السفارة على التواصل المباشر والمنتظم مع الطلبة 

المصريين فى مختلف أنحاء روسيا.
واســتمع الســفير خلال اللقاء إلى الطلاب وحرص على التعرف على أوضاعهم 
الأكاديمية والمعيشــية، كما ناقش معهم أبرز التحديات التى تواجههم وســبل 
التعامل معها، مؤكداً استعداد الســفارة لتقديم الدعم القنصلى اللازم والعمل، 
بالتنسيق مع الجهات والسلطات الجامعية المختصة، على تذليل أية صعوبات قد 

تعترض مسيرتهم الدراسية.
وأكد الســفير أهمية التزام الطلاب باللوائح الجامعية والقوانين المعمول بها فى 
روســيا الاتحادية، والحرص عــى التفوق العلمى والاســتفادة من الإمكانات 
التعليمية والبحثية المتاحة، مشــراً إلى أن الطــاب المصريين يمثلون وطنهم فى 
الخارج، ويضطلعون بدور مهم فى تعزيز جسور التواصل والتقارب بين الشعبين 

المصرى والروسى.
كما شــهد اللقاء حواراً مفتوحاً، أجاب خلاله الســفير عن استفسارات الطلاب، 

وتناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالدراسة والإقامة والخدمات القنصلية.

التقى السفير طارق طايل،ســفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال 
 ،NOVA University رئيس جامعة نوڤا ،Paulo Pereira بالأســتاذ
وذلك بحضور الأســتاذة الدكتورة ســلوى الشــوان أحد رموز الجالية 
المصرية بالبرتغال، وأســتاذة علم الموســيقى بكلية العلوم الاجتماعية 

والإنسانية بالجامعة.
 تناول اللقاء نشاط فرع جامعة نوفا فى القاهرة )NOVA Cairo(، الذى 
يعُد أول حرم جامعى لجامعة برتغالية بالخارج، وأحد أهم أوجه العلاقات 
الثنائية بين مصر والبرتغال. وقد أكد السفير المصرى أهمية الدور الريادى 
للجامعة فى تعزيز جسور التواصل الأكاديمى والعلمى والثقافى، كما أشاد 
بمستوى البرامج التعليمية بفرعها بالقاهرة، وبالجهد المستمر لتطويرها 

اتساقاً مع المرتبة الدولية الرفيعة التى تحظى بها الجامعة البرتغالية.
بحث الجانبان كذلك أوجه التعاون المقترحة بين الجامعة والسفارة لإقامة 

عدد من الفعاليات لتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين.

البرتغال

عقد القنصل العام/ أحمد عبد المجيد، قنصل عام جمهورية مصر العربية فى 
جدة، لقاءً مــع أبناء الجالية المصرية بالمدينة المنورة يوم 20 الجارى، تناول 
سبل تعزيز التواصل بين القنصلية العامة والجالية المصرية فى المدينة المنورة، 
واســتطلاع آرائهم حول المبادرات والخدمات التى أطلقتها الدولة لخدمتهم 
فى مختلف المجالات. أكد القنصل العام خــال اللقاء أن المصريين بالخارج 
يمثلون شريكاً رئيسياً فى تطوير هذه المبادرات، وأن الاستماع إلى ملاحظاتهم 
ومقترحاتهم يعد ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة منها. 
وشــهد الاجتماع تأســيس مجموعة عمل دائمة من أبناء الجالية المصرية فى 
المدينة المنــورة تضم ممثلين عن مختلف الفئــات العمرية والمهنية، بهدف 
تقييــم المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج وقيــاس أثرها ومدى تلبيتها 
للاحتياجات الفعليــة للمواطنين. ومن المقرر أن تضطلــع المجموعة بعقد 
اجتماعات دورية، والمشاركة فى الاســتبيانات واستطلاعات الرأى، وصياغة 
توصيات ومقترحات ترُفع إلى الجهات المختصة فى مصر بما يسهم فى تطوير 

المبادرات والخدمات بصورة مستمرة.
وأكد القنصل العام أن هذه الخطوة تســتهدف الانتقال إلى شراكة مؤسسية 
مستدامة تجمع القنصلية العامة مع أبناء الجالية فى المدينة المنورة، بما يعزز 

مشاركتهم فى صياغة وتقييم المبادرات الوطنية. 

جدة 

فى إطار الحرص على دورية التواصل مع أبناء الوطن المغتربين، وتنفيذاً لتوجيهات 
القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات أمام المصريين بالخارج، عقدت السفارة 
المصرية فى لاهاى لقاءً موســعًا مع أبناء الجالية المصرية فى أمســردام.وتناول 
السفير خلال اللقاء الجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولى 
والمصريين بالخارج، ممثلةً فى بعثتها الدبلوماســية، لتقديم الخدمات القنصلية 
ورعاية مصالح المواطنين وتســهيل معاملاتهم.وتناول السفير، فى هذا السياق، 
حزمة المبادرات والتســهيلات التى تقدمها الدولة المصرية للمغتربين فى مختلف 
المجالات، مســتعرضًا نتائج وتوصيات »مؤتمر المصريين فى الخارج« فى دورته 
الأخيرة، حيث أشــار إلى أن ما تمخض عنه المؤتمر من قرارات يترجم، وبشكل 
عملى، الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة، بجميع مؤسساتها، لأبنائها فى الخارج، 
وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم. واستعرض الســفير أيضًا أبرز أهداف »رؤية 
مصر 2030«، فضلاً عن أبرز المبــادرات والإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها 
الحكومة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحســن مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية 

السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية. 
كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حرص فيه السفير على الاستماع إلى كافة شواغل 
المشــاركين والإجابة عن استفســاراتهم، مؤكدًا أن أبواب السفارة تظل دائمًا 

مفتوحة أمام أبناء الجالية لتقديم الدعم والمساندة اللازمين. 

هولندا
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أولًًا: الندوات واللقاءات:
المحتملـة  »النتائـج  نـدوة   -  1
القادمـة  الإسرائيليـة  للانتخابـات 
الأمـن  مسـتقبل  عىل  وانعكاسـاتها 

الإقليمي«:
فى 12 سـبتمبر 2026، اسـتضاف 
المجلس ندوة بعنـوان »النتائج المحتملة 
القادمـة  الإسرائيليـة  للانتخابـات 
الأمـن  مسـتقبل  عىل  وانعكاسـاتها 
الانتخابـات  اقتراب  مـع  الإقليمـي«، 
الإسرائيليـة فى 27 من أكتوبـر 2026، 
على مـدى أربع جلسـات. تناولت الندوة 
النتائـج المحتملة للانتخابات والتداعيات 
الفلسـطينية  القضيـة  مسـتقبل  عىل 
)المشـهد الداخىل فى إسرائيـل، تقديـر 
التداعيـات  الانتخابـات،  لنتائـج  أولى 
عىل مسـتقبل القضيـة الفلسـطينية(، 
تداعيـات المشـهد الإسرائيلى عىل الأمن 

الأمنيـة  العقيـدة  )تحـولات  الإقليمـى 
الإسرائيليـة، السياسـة الإسرائيلية تجاه 
إيران وتركيا، هـل يمكن إدماج إسرائيل 
فى المنطقة؟(، إسرائيـل والمجتمع الدولى 
)الولايـات المتحدة الأمريكيـة وإسرائيل، 
والقوى الدوليـة الأخرى(، الدور العربى 
والمصرى، بمـا فى ذلك التداعيات العربية 

والسيناريوهات والاحتمالات المختلفة. 
وقد خلص المشـاركون فى الندوة إلى 
أن هـذه الانتخابات لن تغير الكثير من 
السياسـية الإسرائيلية تجاه المنطقة، إلا 
أنها فرصة سـانحة للمجموعـة العربية 
للتأثير الإيجابى فى مسار الانتخابات، بما 
يحقق السلام فى المنطقة. وأكد المشاركون 
أنـه لا يمكـن الجزم بعـد بنتائـج هذه 
الانتخابات، حيث تتغير المعطيات بمرور 
الوقـت، فضلًًا عن أنه لا يمكن اسـتبعاد 
إمكانيـة فوز رئيس الـوزراء الإسرائيلى، 

بنيامين نتنياهو، فى هذه الانتخابات. 
هذا وقد شارك السفير/ وائل عطية، 
مساعد وزير الخارجية لشئون إسرائيل، 
فى أعمـال الندوة، ملقيـًا كلمة الوزارة فى 
الجلسـة الافتتاحية، ومشاركًا فى النقاش 

فى جلساتها.
2 - زيـارة نائب رئيس دائرة الإعلام 

بالحزب الشيوعى الصينى: 
فى 29 سـبتمبر 2026، اسـتضاف 
المجلس السـيد/ هونـج دايونـغ، نائب 
رئيـس دائـرة الإعالم للجنـة المركزية 
للحـزب الشـيوعى الصينـى، تزامناً مع 
انعقـاد مؤتمـر »الحـوار العالمـى حول 
الـدول  دورة  الصينيـة:  الدراسـات 
العربية«، بالتعـاون بين المجلس ومركز 
الصينـى للإصلاح  العربـى  الدراسـات 
والتنميـة. وقد ضم اللقاء وفدًا رفيعًا من 
مقاطعة شـنغهاى، وأكاديمية شنغهاى 
للعلـوم الاجتماعية، وجامعة شـنغهاى 
للدراسـات الدوليـة، ومركز الدراسـات 
العربـى الصينـى للإصالح والتنميـة. 
وناقـش الاجتمـاع العلاقـات المصريـة 
الصينيـة فى جوانبها الثقافية والإعلامية، 
وتعزيز التعاون فى المجال الأكاديمى عبر 
مراكـز الفكـر فى البلدين، واستكشـاف 
آفاق إنشـاء وحـدة للدراسـات الصينية 
فى المجلـس المصرى للشـئون الخارجية. 
وبالمثل إنشـاء وحدة أو وحـدات مماثلة 
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للدراسـات المصريـة فى الصني، وزيادة 
التبادل الأكاديمـى بين الجانبين وإتاحة 

الإنتاج المعرفى للشعبين.
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

1 - زيارة وزير الإعلام السودانى إلى 
المجلس: 

فى 2 سـبتمبر 2026، زار المجلـس 
د/ خالـد الإعيسر، وزير الإعلام والثقافة 
حيـث  السـودانى،  والسـياحة  والآثـار 
استقبله السفير د/ صلاح حليمه، منسق 
شـئون السـودان بالمجلس. وقد تحدث 
الوزير باستفاضة عن تطورات الأوضاع 
العسـكرية  الناحيـة  السـودان مـن  فى 
والسياسـية مبرزًا نجاح القوات المسلحة 
فى السيطرة على معظم الولايات، ومشيراً 
إلى أن الرئيـس البرهـان دفـع بتسـوية 
الأزمة السودانية من خلال لجنة تختص 
بتهيئـة الحـوار السـودانى السـودانى 
الشـامل. وقـد أوصى الوزير بمشـاركة 

وفد من المجلس مـع لجنة تهيئة الحوار 
السـودانى – السودانى من أجل الإسهام 

على نحو أو آخر فى هذا الحوار.
2 - زيـارة القائمـة بأعمال سـفير 

أستراليا لدى القاهرة إلى المجلس:
فى 6 سبتمبر 2026، استقبل المجلس 
القائمة   ،Nicole Cooper السـيدة/ 
بأعمال سفارة أستراليا لدى القاهرة، بناءً 
على طلبها، حيث تنـاول اللقاء تطورات 
العلاقـات المصرية - الصينية بمناسـبة 
زيـارة الرئيس/ شى جني بينج، رئيس 
جمهورية الصين الشعبية، إلى القاهرة فى 
الأول والثانى من شـهر سبتمبر 2026، 
والزخـم الذى تشـهده هـذه العلاقات. 
كمـا ناقـش اللقاء تطـورات الأوضاع فى 
منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما القضية 
الفلسـطينية والموقـف الأسترالى منها، 
والرؤيـة المصرية لـ«اتفاقية مكة للدفاع 
المشترك«. وشـمل اللقاء أيضًا تطورات 

العلاقات المصرية - الروسية.
3 - زيارة وفد من السفارة الأمريكية 

إلى المجلس: 
اسـتضاف   ،2026 سـبتمبر   8 فى 
المجلـس وفدًا مـن السـفارة الأمريكية، 
بنـاءً على طلبهـا، ضمّ كل من: السـيد/ 
المفـوض  الوزيـر   ،Scott Stanford
 Jaeten /للشـئون السياسية، والسـيد
وحـدة  رئيـس   ،Damberg-ott
 Judit /العلاقـات الخارجية، والسـيدة
بالسـفارة.  الدبلوماسـية   Visontai
ووفقًا للوفد، فإن هدف هذه الزيارة هو 
مناقشة سـبل توطيد وتعميق العلاقات 
المجـالات  القاهـرة وواشـنطن فى  بني 
المختلفة. ومن جانبه، قدّم المجلس رؤية 
لتعزيـز التعـاون على المسـتوى الثنائى 
بني البلديـن عىل الأصعدة السياسـية 
ونوقشـت  والعسـكرية.  والاقتصاديـة 
تطـورات الأوضـاع فى منطقـة الرشق 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

23



فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر سبتمبر فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر سبتمبر 20262026

الأوسـط، وخاصـة الحـرب الأمريكيـة 
- الإسرائيليـة ضـد إيران، وملف السـد 
الإثيوبى، والقضية الفلسطينية، والنفوذ 
الصينـى والروسى فى المنطقة، والعلاقات 
المصريـة – الصينيـة، ارتباطًـا بزيـارة 

الرئيس الصينى للقاهرة.
ثالثاً: مشاركات المجلس:

1 - مشـاركة د/ يسرى أبو شادى، 
عضو المجلـس، فى أعمـال المؤتمر العام 

السبعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
فى الفترة مـن 14 إلى 18 سـبتمبر 
2026، حرض د/ يرسى أبو شـادى، 
عضو المجلـس، فى أعمـال المؤتمر العام 
السـبعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
بصفتـه مراقباً مسـتقلًًا، حيـث ذكر فى 
تقريره للمجلس أن أجندة المؤتمر شملت 
بند تطبيـق نظام الضمانـات فى الشرق 
الأوسـط )الذى يقدم كل عام من مصر( 
، وبنـد القـدرات النوويـة الإسرائيليـة، 
وبند حظـر كل أنواع الهجـوم والتهديد 

به على المواقع والمنشآت النووية السلمية 
الخاضعـة لنظام الضمانات مع الوكالة، 
وبنـد لمناقشـة تغيير تشـكيل مجلس 
المحافظين لمراعاة الدول النووية الحديثة، 
وبند لمناقشة تطبيق نظام الضمانات على 
الغواصـات النووية الاسترالية المدعومة 
مـن أمريكا والمملكة المتحـدة فيما عُرف 
بصيغة AUKUS. وأشـار إلى موافقة 
الوكالـة عىل طلـب دولـة فلسـطين فى 
مسـاعدة الوكالة فى مجال الأمن الغذائى 
وخدمات الأشـعة الطبيـة. كما انضمت 
دولـة تيمور الشرقيـة للعضوية ليصبح 

عدد أعضاء الوكالة 182 دولة.
مؤتمـر  فى  المجلـس  مشـاركة   -  2
»الحوار العالمى حول الدراسات الصينية: 

دورة الدول العربية«:
شـارك   ،2026 سـبتمبر   29 فى 
المجلـس، مـن خلال عـدد مـن أعضائه 
المعنيني بالشـأن الصينـى، فى مؤتمـر 
الدراسـات  حـول  العالمـى  »الحـوار 

الصينية: دورة الـدول العربية«، بفندق 
ماريوت القاهرة، برعاية المكتب الإعلامى 
لحكومة مقاطعة شـنغهاى، وأكاديمية 
شنغهاى للعلوم الاجتماعية، وباستضافة 
الدولية،  للدراسـات  جامعـة شـنغهاى 
العربـى  الصينـى  الدراسـات  ومركـز 
للإصالح والتنميـة، وجامعـة القاهرة، 
والمجلـس المرصى للشـئون الخارجية، 
ومركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية 
الجلسـة  فى  وشـارك  والاستراتيجية. 
الافتتاحية من المجلس كل من د/ محمد 
كمال، نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة 
العلاقـات الخارجية بمجلس الشـيوخ، 
والسـفير د/ عزت سعد، المدير التنفيذى 
للمجلـس. وشـهد المؤتمر إطالق قائمة 
»جسر الحـوار« للكتب البحثية للباحثين 
الشباب الصينيين والعرب. وجاء المؤتمر 
عىل أربـع جلسـات، هـى: الإنجـازات 
والفـرص الجديـدة للتعـاون الصينـى 
العربى فى بناء »الحزام والطريق« بجودة 
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عاليـة، والمسـار التاريخى والممارسـات 
المعـاصرة للتواصـل والتعلـم المتبـادل 
بني الحضارتني الصينيـة والعربيـة، 
وتوارث وتطوير الدراسـات الصينية فى 
الدول العربية، والجلسـة الأخيرة بعنوان 
»التعـاون الصينـى المرصى فى حماية 
التراث الثقافى، مشـاركًا فيها د/ حسـن 

رجب، عضو المجلس.
3 - مشاركة د/ عزت سعد فى أعمال 
منتـدى تحديـث دول الجنـوب العالمى 

:2026
فى 30 سـبتمبر 2026، شـارك د/ 
عزت سـعد، المدير التنفيـذى، فى منتدى 
تحديـث دول الجنـوب العالمـى 2026، 
بفندق الفور سـيزون، الـذى عُقد تحت 
شـعار »الـذكاء الاصطناعـى: الفـرص 
والتحديـات التـى تواجـه تحديث دول 
الجنوب العالمي«. وجاءت مشاركة المدير 
التنفيذى فى جلستين: الجلسة الافتتاحية، 
حيث أكد فى كلمته على أن مستقبل الذكاء 
الاصطناعى لا يمكن أن يصُاغ من طرف 
واحـد، وإن قضايا التكنولوجيا والتنمية 
والحوكمة أصبحت قضايا عالمية تتطلب 
حـوارًا واسـعًا ومتوازنـًا. وأضـاف أن 
التحـولات التـى تقودها تقنيـات الذكاء 

الاصطناعى عنرًصا أصبحـت مؤثرًا فى 
الاقتصـاد والتعليـم والصحـة والزراعة 
والطاقـة والإدارة العامة والأمن والثقافة 
وسوق العمل. ويفتح الذكاء الاصطناعى 
للجنوب العالمـى إمكانات كبيرة لتسريع 
التنميـة، ولكنه يتطلب منظومة متكاملة 
أيضًـا تنتقل فيها دول الجنوب إلى موقع 
الشريـك فى الإنتـاج وتحسني الخدمات 
وتكلفتها ومـدى ملاءمتها للواقع المحلى. 
وهنا تأتـى أهمية شراكـة الصين ودول 
الجنوب العالمى لإمكانات الأولى وخبراتها.

كما شارك السفير/ سعد فى الجلسة 
المعنونـة »الاسـتفادة المثىل مـن الذكاء 
الاصطناعـى لتعزيز التبـادلات والتعلم 
المتبادل بني الحضـارات«، متحدثاً عن 
الركائز الأساسية لتعزيز التعلم المتبادل 
بين الحضـارات عبر الذكاء الاصطناعى، 
المربـح  والابتـكار  الانفتـاح  وهـى: 
للطرفني، والشـمولية والتعلـم المتبادل 
بني الحضـارات، والتضامن وتحسني 
الحوكمة العالمية، مقترحًا إنشاء صندوق 
تطوير الـذكاء الاصطناعـى فى الجنوب 

العالمى.
رابعًا: بيانات صادرة عن المجلس: 

بيـان المجلس حول مؤتمـر »الحوار 

العالمى حول الدراسـات الصينية: دورة 

الدول العربية«:

فى 27 سـبتمبر 2026، صـدر بيان 

عن المجلس رحب فيـه المبادرة الصينية 

لتنظيـم مؤتمـر »الحـوار العالمى حول 

الـدول  دورة  الصينيـة:  الدراسـات 

العربيـة«: فى القاهـرة يومـى 28 و29 

سـبتمبر 2026، بالتعاون المشترك بين 

الصينـى  الدراسـات  ومركـز  المجلـس 

العربـى للإصالح والتنميـة وجامعـة 

شنغهاى للدراسات الدولية. وأكد المجلس 

أن اختيـار القاهـرة يعكـس دور مصر 

المحـورى فى العلاقات العربيـة الصينية 

ومكانتهـا بوصفهـا أول دولـة عربيـة 

وإفريقيـة أقامـت علاقات دبلوماسـية 

مع الصين الشـعبية قبل سـبعين عامًا. 

وأشـار البيـان إلى أن هـذا المؤتمر يمثل 

فرصة لتعميق التعاون بين الجانبين على 

المسـتوى الرسمى والشـعبى فى مختلف 

المجـالات، والتطلع لأن يسـهم المؤتمر فى 

إطالق شراكات بحثيـة مسـتدامة بين 

المؤسسـات الصينية والعربيـة وتطوير 

علم الصينيات فى العالم العربى. 
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الضبـاب« التـى لا تتيـح رؤيـة منظور 
للحرب. وتحمل فى هذا الكثير من غضب 
الشعب بل وسـخرية البعض. واستكمل 
الرئيس الصورة بتوجيه رسائل لرؤساء 
الدول تطلب مساندة جهود مصر لإنهاء 
احتلال سـيناء بالطرق السـلمية. وأنها 
بذلـت الكثير للتوصل إلى حـل فى ضوء 
قرار مجلس الأمن 242، وانتهت الرسالة 
بإلقول أننا قررنا عرض القضية مجددا 
على الأمم المتحدة. وكان ذلك ــ حسـبما 
اتضح لاحقا ــ ضمن سـيناريو الإعداد 
الـدولى لمعركـة أكتوبـر. ويشـهد كتاب 
التقصير  »المحدال« الاسرائيىل )ومعناه 
بالعربيـة( أن قيـادات إسرائيل لم تدرك 
أن مصر تسـتعد لشن الحرب سوى قبل 
بداية المعركة بنحو نصف سـاعة، عندما 
أصبح من المستحيل اسـتدعاء قواتها فى 

الوقت المناسب. 
ومـن اليوم التـالى للمعركـة ظهرت 
»معجـزة القتال« حيث حققـت القوات 
المسـلحة المصرية نصرا سـاحقا. ونجح 
آلاف المقاتلين فى عبور القناة والاسـتيلاء 
على خـط بارليـف فى وقت قيـاسى. مما 
كلف العدو خسائر قاسية وصفتها مجلة 
»التايم« الأمريكية وقتها، بانه احد أعظم 
التاريخية، وقدرت  الانجازات العسكرية 
حجمها بما يسـاوى كما لـو ان الولايات 
المتحـدة فقـدت – بالمقارنة النسـبية - 

وقـد تركـز القصـور والنقـص فى 
الأسـلحة الرئيسـية الحساسـة اللازمة 
لمعركة العبور. وبخاصة كبارى ومعدات 
العبـور،وفى وقـود الصواريـخ. وجاءت 
»المعجـزة« عىل يـد رجـال مرص من 
العلماء والصناع الذيـن نجحوا فى إنتاج 
الوقود، فى سرية تامة وقيادة علماء منهم 
الدكتور محمود سعادة الذى روى لنا ما 
حدث بالمركز القومى للبحوث من جهود 
وابحـاث علميـة . كذلـك صنـع رجالنا 
كبـارى العبور فى سرية تامة وبأشـكال 
لا تثير الانتباه، ببنائها كقطع من كبارى 
فى عديد من القرى والمدن الصغيرة. وكنا 
قد أحسسـنا بالتقاعس الروسى عن دعم 
مرص، فى اللقـاء الـذى جـرى فى صيف 
سـنة ١٩٧١ فى موسكو بين الدكتور عبد 
القادر حاتم، النائب الأول لرئيس الوزراء 
)الرئيس أنور السادات( والزعيم الروسى 
ليونيـد برجنيـف . وقـد حـاول الأخير 
تخويـف القيادة المصرية من الإقدام على 
معركـة كانوا يرون أن مصر غير جاهزة 
لها. وانها قد تفقدها المزيد من الأسـلحة 

والمعدات. 
تمثلـت المعجزة الثانيـة قبل الحرب 
فى نجـاح الرئيـس السـادات والقيـادة 
العـدو  تضليـل  معركـة  فى  المصريـة، 
وإعطاء الانطباع بـأن مصر غير جاهزة 
للحـرب. وأبتدع الرئيس تسـمية »سـنة 

جـاء انتصار أكتوبـر ليعوضنا 
اللـه بـه خريا عـن كل معانـاة 
أصابتنا قبله. ولقد سبق الانتصار 
وصاحبته سلسـلة من المعجزات. 
كان أولهـا تعويـض القصـور فى 
السالح ومعدات العبـور. وكانت 
قيادة روسـيا ــ الحليف الرئيسى 
لقـاء  التزمـت فى  قـد  ـــ  لمصر 
بتجميـد  برجنيـف  نيكسـون/ 
الأوسـط.  الشرق  فى  الأوضـاع 
الأمـر الـذى اثـار غضـب القيادة 
والنخبة المصرية ودعت إلى »وقفة 
مـع الصديـق الـروسي«. وجـرى 
الاسـتغناء عن الخبراء الروس فى 
الجيـش، وتم ترحبـل نحو أربعين 
ألـف منهـم ، بعـد أن »فعلـوا مـا 
فعلـوه«. وهـو كثري ويسـتحق 

التسجيل والإعلان عنه للتاريخ. 

معجزات أكتوبر السبع

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومى
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200 ألف جندى. 

كنت وقت حرب اكتوبر ١٩٧٣ أعمل 

بقنصليتنا فى ريو دى جانيرو بالبرازيل. 

وكانت اول اخبار المعركة تنقل إحساسا 

بالنصر. الذى شـعرنا به عىل هذا البعد 

لان وسائل الإعلام البرازيلية بل والعالمية 

أقبلت علينا تسأل وتستفسر بثقة ومودة. 

فضلا عن التعاطف مع مصر التى تحتل 

مكانة طيبة لـدى الإعلام والـرأى العام 

العالمـى والبرازيىل. وتحققـت المعجزة 

بفضل مفاجآت عديدة من أهمها: 
المقاتلني  مـن  الكبيرة  الأعـداد   *
الذيـن نجحوا فى عبـور القناة والوصول 
لتحصينات »خط بارليف« بالآلاف التى 
وصفهـا قائـد إسرائيلى فى الموقـع بقوله 

»الصينيون وصلوا«.
* مدافـع »آر بـى جـي« المضـادة 
للدبابـات و التـى صنعـت لتنطلق من 
قاعـدة ثابتـه، فـإذا بالجنـدى المصرى 
الصامـد يحملها على كتفـه ويصعد بها 
فوق السد الترابى، ويخوض أول معركة 
فى التاريخ بني جندى المشـاة والدبابة. 
خرست فيها إسرائيـل الكثير. وعندى 
أعز الذكريات عن معركة الدبابات الذى 
حققت فيها مصر انجازا عسـكريا فريدا 
. ولان ابـن عمـى، الرائد حمـدى حامد 
البيومـى قائد سرية الدبابات، استشـهد 
فى تلـك المعركة. وكرمته قواتنا المسـلحة 
بإطلاق اسـمه عىل سريتـه فى الجيش. 
كما كرمته مدينتنا دمياط بوضع اسـمه 
فى مقدمة الشهداء على النصب التذكارى 

للمدينة. 
* تحطيـم خط بارليف باسـتخدام 
مدافـع الميـاه. وهـى الفكـرة العبقرية 
للعقيـد باقى زكـى ونجحـت القيادات 
فى اخفـاء السـبب الحقيقـى لطلب هذه 
المضخـات من عـدة بلـدان أوربية عدة 
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وذكـرت أن المطلوب هـو مضخات ذات 
قـوة دفع للمياه تصل للـدور 16. وذلك 
بعـد الحريـق الـذى حدث وقتهـا بأحد 
الأدوار العلويـة فى مبنى ماسـبيرو. ولم 
تسـتطع قوات الإطفـاء فى الوصول لهذا 
الارتفاع. وقد سـعدت لاحقا ومنذ بضعة 
سنوات بلقاء »اللواء« باقى زكى فى الدوة 
التثقيفية الثلاثين لادارة الشئون المعنوية 
للقوات المسلحة. والتى حضرها الرئيس 
عبد الفتاح السـيسى قبيل توليه . وشرح 
لنا اللواء باقى كيف نفذ فكرته العبقرية. 
* استخدام الفكرة العبقربة لجندى 
الحدود النوبى أحمد ادريس، بالتراسـل 
بين القوات باللغة النوبية. وهى لغة غير 
مكتوبـة أو معروفـة، ولا يعرفها العدو. 
مما جعل التراسـل مامونا بين القوات فى 

ساحة القتال. 
* مـن بين المعجـزات »بنـاء حائط 
الصواريـخ« الـذى اقيم فى سريـة تامة، 
وتكفـل بمذبحة طائرات العـدو، ومنها 
طائـرة ابن شـقيقة رئيـس الجمهورية 
»عـزرا وايزمـان« التـى أسـقطت قرب 
المنصورة. وعندما توليت لاحقا مسئولية 
ملف إسرئيـل بـوزارة الخارجية، طلب 
منى أن أبلغ رسالة منه الى الرئيس محمد 
حسـنى مبارك ، يرجوه فيها تسليم جثة 
الطيار ابن شـقيقته. وبعد إلحاح شديد 
ومفاوضات طويلة سلمناهم كف يد جثة 

الطيار. و شكرونا كثيرا على ذلك. 

لقد مهد نصر أكتوبر لمعركة سياسية 
ودبلوماسية غير مسبوقة لاسترداد كامل 
أراضى مصر. واحتاج ذلك شجاعة فائقة 
من الرئيس السـادات الذى وثق بنفسـه 
وبتحالفـات أقامها مع أطـراف عديدة. 
فأطلق مبادرته للسلام التى أعادت سيناء 
كاملة رغم أن بعـض من أقرب معاونيه 
)كوزير الخارجية محمد إبراهيم كامل( 
لم يفهمـوه واهتزت ثقتهـم فى منتصف 
الطريـق. وتلـت ذلـك جريمـة اغتياله. 
مما شـجع اسرائيل على محاولة اقتطاع 
قطعة مـن أرض مصر فى طابا. فأقدمت 
على تحريك علامة الحدود بسـتماءة متر 
غربـا. وهو ما لم تقبـل به مصر فدخلت 
معركة قانونية ودبلوماسية كبرى قادها 
عـدد من خيرة رجالهـا يتقدمهم وزير 
الخارجية كمال حسن على، ونخبة تضم 

الدكتـور مفيـد شـهاب والسـفير نبيل 
العربى والدكتـور وحيد رافت والدكتور 
يونان لبيب رزق والسـفير حسـن عيسى 
والسـفير عبـد الحليـم بـدوى وغيرهم 
كثيرون. وكنت أعمل بسفارتنا فى بون / 
المانيا عندما جاءنا الدكتور مفيد شـهاب 
سنة 1985 فى مهمة سرية للاتصال بأحد 
بيوت الخبرة القانونية، والذى سـاهم فى 
الكشف عن بعض الوثائق المساندة لحق 
مصر. وبعد هذا الجهد الشاق، رفع الأمر 
لمحكمة العدل الدولية، وصدر حكمها فى 
سـبتمبر 1988 ورفع العلم المصرى على 

طابا يوم 19 مارس 1989. 
ســــيناء الجائزة والمعجزة 

الكبرى:
لا شـــك أننا بحاجة إلى إعلام نشط 
يبرز قيمة سيناء، الكنز الذى يستحق كل 

الدرع المهدى من الرئيس فى الدورة التثقيفية 30

معجزات أكتوبر السبع
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ما يبذل من أجله. فلا يعرف الكثيرون د 
منــا أن مساحة سيناء تقترب من ثلاثة 
أضعـاف مسـاحة الدولة التـى حاولت 
الاسـتيلاء عليها. وحوالى سـتة أضعاف 
بعض من دول الخليج العربية الشقيقة. 
والبعـض منا لديـه اعتقـاد خاطئ بأن 
هنـاك قـوى خارجيـة تعـارض تنمية 
وتطوير سيناء. بينما الحقيقة أن تعمير 
سـيناء هو وثيقة دعم وضمان للسالم. 
لأن الـدول لا تعمر المناطـق المحتمل أن 

تصبح ميادين للقتال. 
ومـن هنـا اتخـذت القيـادة قـرار 
منـح أولويـة لتعمير سـيناء والصعيد 
وغـرب الوادى فى خطة شــــاملة تمتد 
مرحلتها الأولى حتى سـنة 2030 وبدأت 
بمشروع تطوير قناة السويس العملاق، 
وشـبكة البنيـة الأساسـية حولهـا مـن 
أنفاق وسـحارات مائية، ومعابر وطرق، 

وموانى ومشروعات لإمداد السفن بالمؤن 
وإنشـاء  وصناعتهـا.  بـل  وإصلاحهـا 
منطقة قناة السـويس الحرة التى تدعو 
المسـتثمر العربى ومن دول شرق آسـيا 
والاتحاد الأوربى والأمريكتين، لأن يقترب 
من أسواقه المستهدفة ويستثمر فى مصر 
ذات السوق الداخلى بحجم 105 ملايين، 
والمنفتـح عىل أسـواق الـدول العربيـة 
والإفريقيـة والاتحـاد الأوربـى، بتعداد 
يصل لالفـى مليون مسـتهلك. وليصدر 
منتجاته دون رسـوم أو عوائق جمركية. 
ويبلغ تعداد سـكانه مليارى مسـتهلك. 
وهى أكبر ميزة توفرها دولة للمسـتثمر 
فيها، ميزة الاقتراب من الاسواق الكبرى، 

وسهولة النفاذ إليها. 
التوسـع  واقتحمـت مرص تحـدى 
الزراعـى باسـتصلاح 400 الـف فدان 
شـمال سـيناء وريها من ترعة السالم 

وسـحارات مائية اثنى عرش، ومصادر 

المياة الجديدة، وبنية تحتية واستثمارية 

للصناعـة والاسـكان والنقـل والتعليـم 

والطاقـة والزراعـة والثـروة السـمكية 

ومجمـع للانتـاج الحيوانـى والالبـان. 

ومواصلة الاستثمار على خدمات الإسكان 

والسـياحة فى جنوب سـيناء. وأصبحت 

عواصـم  أفضـل  مـن  الشـيخ«  »شرم 

المؤتمرات الدولية والإقليمية. وجاء فضل 

الله فى مشروع تنميـة حقل »غاز اتول« 

بتكلفة 855 مليـون دولار وهى وغيرها 

من الاكتشـافات اللاحقة تعد ثروة كبرى 

وهبها الله لمصر. 

وتحتاج هذه القصـص الوطنية لان 

نسـتكملها بـل وننتج افلاما سـينمائية 

عنهـا. ولعلى اسـتكمل الكثير فى العدد 

القادم بإذن الله. 

واليوم سـعدت بخطاب الرئيس عبد 

الفتاح السـيسى بمناسـبة عيـد اكتوبر 

بالاسـتفادة  بالاهتمـام  وجـه  ففيـه   .

مـن دروس انتصـارات اكتوبـر. وممـا 

يسـعد المـرء ان تعبيرات مهمـة دخلت 

»روح  اسـتعادة  الى  تدعـو  ثقافتنـا  فى 

اكتوبر« والاستفادة من تجارب عقلياتها 

العظيمـة. واتمنـى ان نواصـل ترديـد 

الرواية للأجيال الجديدة التى لم تحضر 

تلـك الأيام المجيـدة. وهو احـد الأهداف 

الوطنية الهامة التى تستحق العناية

الشهيد حمدى بيومى
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رمزيـة وعملية عميقـة. فقد كانت 
مرص أول دول عربيـة وافريقيـة 
تعترف بجمهورية الصين الشعبية 
عام 1956، وهو ما أرسى سـابقة 
العربيـة  العلاقـات  فى  تاريخيـة 
الصينية. ومن ثم، فإن عقد المؤتمر 
فى القاهـرة يؤكـد الـدور الريادى 
لمصر، ويوجـه رسـالة مفادها أن 
العالم الغربى ليـس مجرد متلقى 
للمعرفـة الصينية، بل شريك فاعل 
فى الحوار العالمى حول الدراسـات 
اسـتضافة  وتكتسـب  الصينيـة. 
المؤتمـر أهميـة إضافيـة فى ضـوء 
تزامنها مع الذكرى السبعين لإقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أما المؤتمر الثانـى، والذى عقد 
فى 30 سـبتمبر تحت شعار عنوان 
خرباء  وبمشـاركة  المقـال،  هـذا 

فلم يعـد الباحثـون المصريون 
يركزون حصراً على حجم المبادلات 
التجارية أو البيانات الدبلوماسية، 
بل تزايـد اهتمامهـم بفهم نموذج 
وتجربتهـا  الصني  فى  الحوكمـة 
فى القضـاء عىل الفقـر، وتقدمها 
للنظـام  ورؤيتهـا  التكنولوجـى، 

العالمى.
وقـد أسـهمت مبـادرة الحزام 
والطريق، التى أطلقت عام 2013، 
فى إحـداث تحول جوهرى فى نظرة 
الباحثني العـرب الى الصني. فلم 
تعد ترُى بوصفها شريـكاً تجارياً 
فحسـب، بـل باعتبارهـا شريـكاً 
استراتيجياً شـاملاً يقدم نموذجاً 

بديلاً للتنمية.
ومما لا شـك فيه أن اسـتضافة 
المؤتمـر فى القاهـرة يحمل دلالات 

أواخـر  القاهـرة  اسـتضافت 
سـبتمبر الفائت مؤتمرين دوليين 
عىل قـدر كبري مـن الأهميـة فى 
سـياق العلاقات الصينية العربية، 
وفى القلـب منها العلاقات المصرية 
الأول،  المؤتمـر  أمـا  الصينيـة. 
والـذى عقـد فى 29 سـبتمبر تحت 
شـعار »المؤتمر العالمى للدراسات 
العربية«،  الـدول  الصينيـة: دورة 
تنـاول حـاضر ومسـتقبل  فقـد 
الدراسات الصينية فى مصر والعالم 
العربى، والتى تشـهد تطوراً لافتاً 

خلال العقدين الماضيين. 

صعود الذكاء الاصطناعى:
 الفرص والتحديات أمام تحديث دول الجنوب العالمي

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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ودبلوماسـيين سـابقين من مراكز 

فكر ومؤسسـات تعليميـة من كل 

من الصين ومرص، وبعض الدول 

العربيـة والأوروبيـة، فقد سـعى 
إلى الإجابـة على سـؤال جوهرى – 
ضمن أسـئلة أخرى – هـو: كيف 
يمكـن ضمـان أن يصبـح الذكاء 
الاصطناعـى جسراً بني الثقافات 
وليس آداة للتـآكل الثقافى ومحفز 
للازدهار المشترك وليـس محوراً 
جديداً من عدم المساواة. وبالنسبة 
العالمـى، تبـدو  الجنـوب  لبلـدان 
المخاطـر كبيرة بشـكل خـاص، 
لا سـيما إذا مـا أخذنـا فى الاعتبار 
الفجـوات الكبيرة الرقمية والذكية، 
حيـث تعانى أغلبيـة دول الجنوب 
العالمـى مـن فجـوات فى البيانات 
والمـوارد ومحدوديـة الوصول إلى 
البنيـة التحتيـة للحوسـبة وقيود 
المهـارات،  فى  والنقـص  التمويـل 
وضعف فى القدرات المؤسسية. وإذا 
ترك هـذا الانقسـام دون معالجة، 

فقد يخاطر بترسـيخ شـكل جديد 
من الاسـتعمار التكنولوجى، حيث 
يسـتهلك الجنـوب العالمـى أنظمة 
ذكاء اصطناعـى صُممت فى أماكن 

أخرى، بلغات وقيم مختلفة.
أوضحـت  عاليـه،  السـياق  فى 
فى كلمتـى الافتتاحيـة فى الجلسـة 
الرئيسـية للمؤتمر أن العالم اليوم 
تقودهـا  عميقـة  مرحلـة  يدخـل 
الاصطناعـى،  الـذكاء  تقنيـات 
الـذى لـم يعـد موضوعـاً يخص 
التكنولوجيـا  المختربات وشركات 
وحدها، بـل أصبح عنرصاً مؤثراً 
والتعليـم والصحـة  الاقتصـاد  فى 
والزراعة والطاقـة والإدارة العامة 
والأمـن والثقافـة وسـوق العمل. 
وبالنسبة إلى دول الجنوب العالمى، 
يفتح الـذكاء الاصطناعى إمكانات 
كبيرة لتسريع التنميـة الصناعية. 
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فبإمكانـه أن يسـاعد فى تحسني 
المناطـق  فى  الصحيـة  الخدمـات 
النائيـة، ورفـع إنتاجيـة الزراعة، 
والتدريـب،  التعليـم  وتطويـر 
وتحسين إدارة الموارد العامة، ودعم 
المشروعـات الصغيرة والمتوسـطة، 
الحكومـات عىل  وتعزيـز قـدرة 

الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وفيما يخـص حوار الحضارات 
والثقافات المختلفة، يمكن استخدام 
الذكاء الاصطناعى فى تعزيز التنوع 
الحضارى، وليس محـوه. ويعنى 

ذلـك بناء أنظمـة ذكاء اصطناعى 
تعكس اللغات المحلية والسـياقات 
الأخلاقية، وليس  الثقافية والأطـر 
فـرض نمـوذج حضـارى واحـد. 
ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خلال 
تطويـر منصـات إعلاميـة ذكيـة 
قـادرة عىل سرد »قصـة الجنوب 
العالمـي«، بلغات العرص الرقمى، 
وذلك بما يسمح بمواجهة واحتكار 
الرواية الغربية ومكافحة التضليل 
الإعلامـى، الذى يسـتهدف تفكيك 
العامة  الثقـة  المجتمعـات وتهديد 

وتقويض الاستقرار السياسى.
لا  اليهـا  المشـار  الفـرص  أن 
ينبغـى أن تحجب عنـا التحديات. 
فالاستفادة من الذكاء الاصطناعى 
ليسـت تلقائية، ولا تتحقق بمجرد 

اسـتيراد المعـدات أو التطبيقـات. 
تشـمل  متكاملـة  منظومـة  إنهـا 
البنية التحتيـة الرقمية، والبيانات 
البشريـة،  والمهـارات  الموثوقـة، 
والقـدرة عىل البحـث والابتـكار، 
والمؤسسـية،  القانونيـة  والأطـر 
فضلاً عن توفير التمويل المستدام. 
وقد تم التأكيد على أن التعاون بين 
دول الجنـوب يمكن أن يؤدى دوراً 
محورياً فى مواجهة هذه التحديات. 
الجنـوب تتقاسـم تحديات  فدول 
مشـابهة فى كثير مـن الحالات، من 
بينهـا محدودية الموارد، والفجوات 
فى البنيـة التحتيـة، والحاجـة إلى 
الكـوادر، وتوسـيع نطاق  تدريب 
الخدمـات العامـة، وتحقيـق نمو 
أكثر شمولاً. ومن ثم، فإن التعاون 
فى مجال الذكاء الاصطناعى يمكن 
أن يشـمل تبادل الخبرات، وانشاء 
مراكـز بحـث وابتـكار مشتركة، 
للتدريب  وبنـاء برامـج مشتركة 

وغيرها من مجالات التعاون.
وممـا لا شـك فيـه أن للصني 
دور كبير فى هذا الشـأن. فالشراكة 
بين الصني ودول الجنوب العالمى 
فقـد  خاصـة.  أهميـة  تكتسـب 
أصبحـت بكني طرفاً رئيسـياً فى 
النقاشـات الدوليـة حـول التنمية 
الاصطناعـى،  والـذكاء  الرقميـة 
وتمتلـك خربات واسـعة فى البنية 
الاليكترونية،  والتجـارة  الرقميـة، 
والمدن الذكيـة، والتصنيع المتقدم، 
الاصطناعـى  الـذكاء  وتطبيقـات 
وتتمثـل  متعـددة.  قطاعـات  فى 
القيمـة الحقيقيـة لهـذه الشراكة 
فى إمكانيـة الجمـع بني الخربة 
واحتياجـات  الواسـعة  الصينيـة 
دول الجنـوب وأولوياتها الوطنية. 
ومن المنظور المصرى، يمثل الذكاء 
الاصطناعى فرصـة مهمة لتعزيز 

صعود الذكاء الاصطناعى:
 الفرص والتحديات أمام تحديث دول 

الجنوب العالمي
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والإفريقـى.  العربـى  التعـاون 
فمصر تمتلك قاعدة بشرية وعملية 
مهمـة، وموقعـاً يربط بني العالم 
كمـا  وآسـيا،  وإفريقيـا  العربـى 
تواجه تحديات مشتركة فى مجالات 
التعليم والصحة والزراعة والطاقة 

وإدارة الموارد.
وتحتاج المنطقة العربية والقارة 
الإفريقيـة إلى تعزيـز التعـاون فى 
تطويـر المهارات الرقميـة، وإنتاج 
المحتـوى باللغة العربيـة واللغات 
جـودة  وتحسني  الافريقيـة، 
الناشئة،  الشركات  البيانات، ودعم 
وربـط الجامعـات ومراكز البحث 

بمؤسسات الإنتاج وصنع القرار.
وقد تـم التأكيد خالل المؤتمر 
الـدولى  التضامـن  ضرورة  عىل 
لتحسني الحوكمـة العالمية للذكاء 
الاصطناعى. فكلما توسع استخدام 
هـذه التقنيات، ازدادت الحاجة الى 
قواعد تحمـى الخصوصية، وتمنع 
التمييز، وتضمن المساءلة، وتحافظ 
وتمنـع  الإنسـان،  حقـوق  عىل 

إسـاءة اسـتخدام الأنظمة الذكية. 
وتحتاج دول الجنوب إلى المشاركة 
الفاعلة فى صياغـة القواعد الدولية 
الخاصـة بالـذكاء الاصطناعى، لا 
أن تكتفـى بتلقـى المعايير التـى 
يضعها الأخـرون. ومن الضرورى 
أن تكون الحكومة الدولية شـاملة، 
وأن تراعـى اختالف مسـتويات 
التنمية، وألا تفرض أعباء تنظيمية 
أو مالية لا تسـتطيع الدول النامية 
تحملهـا. وفى هـذا السـياق أشـاد 
المؤتمـر بالخطـوة التاريخية التى 
اتخذتها الصين بالإعلان عن انشاء 
للذكاء  العالمـى  التعـاون  »منظمة 
الاصطناعـي« )WAICO(، التى 
أطلقـت فى شـنغهاى هـذا العـام 
لتكـون منصـة لتوحيـد الخبرات 
وتعزيز الحوسبة عبر بلدان الجنوب 
العالمى. وقد تعهدت الصين بإنشاء 
مراكـز تعاون إقليميـة لتطبيقات 
الـذكاء الاصطناعى، تحـت مظلة 
بني  تربـط  الجديـدة،  المنظمـة 
والمنصـات  الإقليميـة  المنظمـات 

الدولية التـى تجمع بلدان الجنوب 

العالمـى، مثل تجمـع »بريكس+« 

ومنظمة شنغهاى للتعاون.

وقد توافقت آراء المشـاركين فى 

المؤتمر على أن تحديث دول الجنوب 

فى عرص الـذكاء الاصطناعـى لن 

يتحقـق مـن خالل التكنولوجيـا 

وحدها، بل من خلال رؤية تنموية 

متكاملة تضع الإنسـان فى مركزها 

وتربط الابتكار بالعدالة، والرقمنة 

بالاسـتدامة،  والنمـو  بالسـيادة 

والتقـدم العملى بالتعـاون الدولى. 

كذلك تم التشـديد على ضرورة أن 

تكون حوكمة الـذكاء الاصطناعى 

فى آطُر متعـددة الأطـراف، قائمة 

عىل التوافـق. ويجـب أن تلعـب 

الأمم المتحدة الدور المركزى فى هذا 

الشأن، بجانب المؤسسات الإقليمية 

التـى تعبر عـن مصالـح الجنوب، 

وتعنـى بتطويـر قدرات مشتركة 

مؤسسة على التعاون الإقليمى. 
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هلسنكى جديدة للأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط:
إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإنهاء الثورة الإيرانية

ولا تعُدّ التوترات بين إيران وجيرانها 
المصدر الوحيد لعدم الاستقرار فى الشرق 
الأوسط . فمن المصادر الأساسية الأخرى 
لعدم الاسـتقرار الصراعُ الذى لم يحُسم 
بعد بين إسرائيل والشـعب الفلسـطينى 
وجيران إسرائيل العرب الآخرين. كما أنه 
من الضرورى أن يمتلك الشرق الأوسـط 
إطـاراً أمنيـاً إقليمياً يشـمل جميع دول 
المنطقـة، قادراً عىل معالجة قضايا مثل 
نزع السالح النووى وحريـة الملاحة فى 

الممرات المائية الدولية.
وتوفر عملية هلسنكى نموذجاً جيداً 
للتعامـل فى وقـت واحد، وعلى مسـارات 
متوازية، مـع الترتيبات الأمنية والتعاون 
والقضايـا  والتكنولوجـى  الاقتصـادى 

السياسية.
وإننا ندرك تمامًا أن ظروف أوروبا فى 
سبعينيات القرن الماضى تختلف اختلافًا 
جوهرياً عن ظروف الشرق الأوسط اليوم. 
فقد تمتعت أوروبا بقدر من الاسـتقرار 
الاستراتيجى، رغم المواجهة بين الكتلتين، 
ولـم تكن هنـاك حرب إقليمية مشـتعلة 
بينهما. ولذلك، كان لدى الدبلوماسـيين 
مسـاحة أكبر لتطوير العملية تدريجياً. 
أما فى الشرق الأوسـط، فعلى النقيض من 
ذلك، سـيتعين تطبيق تدابير بناء الثقة 
منـذ البدايـة، إلى جانب تحديـد واضح 
للأهـداف الدبلوماسـية النهائيـة، وذلك 
لخلـق الحد الأدنى من الرشوط اللازمة 

تسـببت الحرب التى شنتها الولايات 
المتحدة وإسرائيل ضد إيران فى تعريض 
أمن الشرق الأوسـط واستقرار الاقتصاد 
العالمـى للخطـر. ولذا، هنـاك معارضة 
دوليـة واسـعة لهـذه الحرب. وتسـعى 
غالبية الـدول الأعضاء فى المجتمع الدولى 
إلى إنهاء القتـال وتهدئة الصراع قبل أن 
يخرج عن السيطرة ويتسبب فى مزيد من 

الأضرار أو يتصاعد إلى كارثة نووية.
أو  النـار  إطالق  وقـف  ولايكفـى 
مجرد هدنة أخـرى توقف مؤقتا الأعمال 
العدائيـة، وإنمـا مـن الرضورى البدء 
بمعالجة أسـباب عدم الاسـتقرار الدائم 
فى المنطقـة. وينبغى أن يتم ذلك من قبل 
دول المنطقـة بدعـم وتعـاون وثيق من 

المجتمع الدولى.
وقد دعا العديد من القادة الإقليميين 
والعالميني إلى وضع ترتيب أمنى إقليمى 
لمـا بعـد الحـرب، يمنـع انـدلاع حروب 
مماثلة فى المستقبل. ومؤخراً، دعا رئيس 
فنلنـدا ورئيـس ألمانيـا معـاً إلى عمليـة 
الرشق  فى  هلسـنكى  بعمليـة  شـبيهة 
الأوسط، مستوحاة من التجربة الأوروبية 
فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى. 
وأكد الرئيسـان أنه إذا توفرت فى المنطقة 
إرادة سياسية للسعى نحو بديل للصراع، 
فإنه يمكن تحويل هذه العملية إلى عملية 

جديرة بالدعم الدولى.
وسـبق أن سـمعنا دعـوات مماثلـة 
من قادة سياسـيين فى مصر والسعودية 
وتركيا وباكسـتان. كما أكد سياسـيون 
إيرانيـون بارزون اسـتعداد إيران لمد يد 
التعاون لجيرانها والسعى لتحقيق الأمن 
مـن خالل التعـاون الإقليمى بـدلاً من 

المواجهة الحالية والردع العسكرى.
وقد ركزت العديد من هذه المبادرات 
على إيران وجيرانها، وحثت دول الخليج 
عىل استكشـاف إمكانية إبـرام اتفاقية 
إقليمية لعدم الاعتـداء والأمن، على غرار 
اتفاقيات هلسـنكى لعام 1975. ونظرًا 
للمخاطر المباشرة التـى تواجه المنطقة، 
فمـن المنطقـى البـدء بالتركيز بشـكل 
خاص على الخليج، ثم توسيع نطاق هذه 
الجهـود لاحقًا، بدعم من المجتمع الدولى، 

ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

روبرتو تانزى ألبي

المصرى  السـفير  •شـغل 
)المتقاعد( د. عبـد الرحمن صلاح 
الديـن منصب سـفير مصر لدى 
كل من تركيا وجمهورية التشيك، 
مجـال  فى  باحـث  حاليـاً  وهـو 

العلاقات الدولية.
الفنلنـدى  السـفير  •شـغل 
)المتقاعـد( روبرتـو تانزي-ألبـى 
منصـب سـفير فنلندا لـدى مصر 
وإسـبانيا، كمـا عمل مستشـاراً 
لشـؤون الشرق الأوسـط فى وزارة 

الخارجية.
فى  الـواردة  الأفـكار  •تعبر 
هـذا المقال عـن وجهـات نظرهم 

الشخصية.
•تـم نشر هـذا المقـال باللغة 
الإنجليزية يوم 22 سبتمبر 2026 
فى صحيفة الأهرام ويكلى المصرية 

Abderahman_salah@yahoo.com

سفير د. عبد الرحمن صلاح
السفير المصرى السابق لدى تركيا
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لمفاوضات مستدامة.
فى نهايـة المطـاف، يتطلـب تحقيق 
الدائـم فى الرشق الأوسـط  الاسـتقرار 
معالجة مصدرين أساسيين لانعدام الأمن 
الفلسطينى  الصراع الإسرائيلى  الإقليمى: 
القائـم، وموقـف إيـران التصادمـى فى 
مجـال الأمن الإقليمى. ولـن يتحقق ذلك 
إلا بإنهـاء الاحتالل الإسرائيلى للأراضى 
العربية ووقف الثورة الإيرانية. وهذا من 
شأنه أن يشُكل صفقة إقليمية تاريخية: 
إحراز تقدم ملموس نحو إنهاء الاحتلال 
فلسـطينية  دولـة  وإقامـة  الإسرائيىل 
بالتوازى مع تغييرات جوهرية فى سلوك 
إيران الإقليمى. وينبغى السعى لتحقيق 
التقدم على كلا المسـارين بالتوازى، مما 
يتُيح إمكانية تنفيـذ الالتزامات المتبادلة 
والتوصل إلى تسوية أمنية إقليمية أوسع.

إن الموافقـة على مثل هـذه المقايضة 
التاريخية من شـأنها أن تهيئ الظروف 
لتعـاون اقتصـادى وتكنولوجى إقليمى 
بمشـاركة عالمية. كما يجـب أن تتضمن 
هذه العملية مسـاراً أمنياً إقليمياً يتناول 
الانتشـار النـووى والوجود العسـكرى 
الأجنبـى فى المنطقـة. ويمكـن معالجـة 
أمـن الخليـج والبحر الأحمـر وإسرائيل 

وجيرانها العرب فى آن واحد.
ونقترح أن تنطلـق عملية بناء نظام 
أمنى جديـد وتتبناها المنطقـة بأكملها، 
وأن تشـمل إيـران وإسرائيـل عىل حد 
سـواء. فهذان البلدان يسـعيان لتحقيق 
أمنهمـا القومى على حسـاب جيرانهما . 
فيجب على إيران الالتـزام بإنهاء دعمها 

للجماعات المسـلحة المتورطة فى أنشطة 
زعزعـة الاسـتقرار فى العالـم العربـى، 
وقبـول ترتيبـات قوية وقابلـة للتحقق 
لمنع انتشـار الأسلحة النووية. فى المقابل، 
يجـب عىل إسرائيـل الالتـزام بإنهـاء 
احتلالها للأراضى العربية، وقبول ودعم 
إقامة دولة فلسـطينية، ووضع منشآتها 
النوويـة تحت ضمانـات الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية المناسبة.
وبالطبع فإننا ندرك صعوبة تحقيق 
هـذه الأهـداف الطموحة. كمـا نعى أن 
الرشق الأوسـط يعانى مـن العديد من 
أسـباب الصراع الأخرى التى تؤُجّج عدم 
الاسـتقرار. ومع ذلك، نرى فرصةً تلوح 
فى الأفـق بعد انتهاء هذه الحرب المدمرة، 
التحالفـات  فى  للتغيرات  واسـتجابة 
الإقليمية، والتحـولات فى النظام العالمى، 

وتطور موازين القوى الدولية.
ونؤمـن بأن مرص تمتلـك مؤهلات 
فريـدة تؤهلهـا للعـب دور محـورى فى 
أوسـطية«  الرشق  هلسـنكى  »عمليـة 
المقترحـة. فقد وضـع تاريخها وموقعها 
الدبلوماسـية  وخبرتهـا  الاستراتيجى 
القاهـرة فى قلب جهود السالم الإقليمية 
المتعاقبـة. ولطالما دعـت مصر إلى شرق 
أوسـط خـالٍ مـن الأسـلحة النووية، و 
اقترحت مبادرات إقليمية لحفظ السالم 
تحافـظ  أنهـا  كمـا  النزاعـات.  ومنـع 
عىل علاقات عمـل مع جميـع الأطراف 
المعنية، وتتواصـل بانتظام مع الفاعلين 
الرئيسيين فى النزاع الحالى. بإمكان مصر 
أن تتعـاون مـع جميع القـوى الإقليمية 

الراغبة فى السعى لتغيير الوضع المتفجر 

فى المنطقة.

مـع  بالتعـاون  فنلنـدا،  وبإمـكان 

شركائهـا الدوليني المقربني، أن تقـود 

جهـوداً أوروبية لتيسير إطالق عملية 

هلسـنكى المقترحة للشرق الأوسط ودعم 

بنـاء الثقـة بين الأطـراف، لا سـيما من 

خلال أنشطة الدبلوماسية غير الرسمية. 

وتتمتـع فنلندا بتاريخ طويل فى تيسير 

التعاون الدولى والوساطة والحوار.

الأبحـاث  مراكـز  أن  نعتقـد  لـذا، 

الفنلنديـة والمصرية مؤهلة تمامًا لإطلاق 

نقـاش جاد حـول إطار عمـل وخارطة 

الرشق  فى  هلسـنكى  لعمليـة  طريـق 

الأوسط. من شأن هذه المبادرة أن تجمع 

خبراء إقليميين ودوليين لوضع مقترحات 

عملية لحل النزاعـات، وبناء الثقة، ونبذ 

الاعتـداء، والحد مـن المخاطـر النووية، 

والتعاون الاقتصـادى، والأمن الإقليمى. 

ينبغـى أن يكـون الهـدف المبـاشر هو 

وضع خارطـة طريق موثوقة قادرة على 

تحويل الأزمة الراهنة إلى عملية مستدامة 

من الحـوار والتعـاون الإقليميين. يجب 

أن تكـون هذه العمليـة فى نهاية المطاف 

بقيادة دول المنطقة، بدعم وتأييد القوى 

الدولية الكبرى.

اتفاقية هلسنكى وثيقة أقُرت عام 1975 خلال مؤتمر هلسنكى،
 وهدفت إلى تعزيز الأمن والتعاون وبناء الثقة بين الدول الأوروبية
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تمرد مسلح ضد الحكومة الإثيوبية الفيدرالية
قـوات الجيش الإثيوبى النظامية فى حال 
تنسيق هذه التنظيمات لشن هجمات على 
قوات الحكومـة فى كل أو معظم الأقاليم 
التـى تنتمـى إليها فى نفـس الوقت، كما 
أن هـذه التنظيمات تتبع أسـلوب حرب 
العصابـات فى مواجهة جيـش الحكومة 
النظامى الذى بدوره لديه عدة مزايا منها 
القيـادة الموحدة، والتنسـق والانضباط، 
والأسـلحة الحديثـة خاصـة الطائـرات 
المسيرة التـى سـبق أن أدت إلى التفوق 
عىل قوات جبهة تحرير شـعب تيجراى 
ودفعتهـا إلى أن تقبـل اتفـاق بريتوريا 
فى عـام 2022، لوقـف القتـال وقبـول 
معظـم شروط الحكومـة الفيدرالية. إلا 
إذا اسـتطاعت هذه التنظيمات المسـلحة 
الحصـول على أسـلحة حديثـة بما فيها 
الطائرات المسيرة لتجنب مـا حدث مع 

قوات تحرير تيجراى. 
كمـا أن الظـروف الإقليمية فى القرن 
الأفريقـى وسـوء العلاقات بني النظام 
التصريحات  نتيجـة  الإثيوبـى وإريتريا 
المتكـررة لآبـى أحمـد وكبار المسـئولين 
الإثيوبيني من أنه مـن حـق إثيوبيا أن 
يكون لها منفذ بحرى على البحر الأحمر، 
تحصـل عليـه بالوسـائل الدبلوماسـية 
وبغيرهـا. وهو ما أثار مخـاوف إريتريا 
مـن احتمـال أن تلجـأ أديـس أبابـا إلى 
القـوة العسـكرية لتحقيق هـذا المطلب 
وتعـود الحرب بين البلدين والتى سـبق 
أن أنهاهـا آبى أحمد خلال السـنة الأولى 
مـن توليـه الحكم فى عـام 2018. وبعد 
أن كانـت إريتريـا فى صـف آبـى أحمد 
أثنـاء حربه مـع جبهة تيجـراى ما بين 
تميـل  الآن  أصبحـت  و2022،   2020
نحـو جبهـة تيجراى وهى عىل الحدود 
المشتركة معها، وهو ما دفـع إثيوبيا إلى 
اتهام إريتريا بتقديم مساعدات عسكرية 
لجبهـة تيجـراى فى الوقت الحـالى، وهو 
ما نفته إريتريـا موضحة أنه اتهام بغير 
أسـاس. هذا إلى جانـب التوتر الشـديد 
فى العلاقـات بني إثيوبيـا والسـودان، 
إزاء اتهـام مجلـس السـيادة والحكومة 
السـودانية إثيوبيا بتقديمها مسـاعدات 
عسـكرية لقـوات الدعـم السريـع التى 
تحارب الجيش السودانى. وتتهم إثيوبيا 
السـودان الآن بأنـه يشـجع ويحـرض 
المعارضة  الإثيوبيـة  المسـلحة  المنظمات 
للحكومة ويمدها بالأسـلحة وهو مانفته 
الحكومـة السـودانية. وتوتـر العلاقات 
بني إثيوبيـا والصومـال نتيجـة توقيع 
إثيوبيـا مذكـرة تفاهم مـع إقليم أرض 
للحصول على  الصومال )صوماليلانـد( 

وقد أطلقـوا على هذا التحالف اسـم 
»تحالـف القوات الشـعبية الإثيوبية من 
أجل البقاء«، والـذى يضم جبهة تحرير 
شـعب تيجراى، وحركة أمهـرة »فانو« 
الوطنية، وجيش تحرير أورومو، وجبهة 
تحرير أوجادين الوطنية، وجبهة الوحدة 
الوطنية الثورية لعفـار، وحركة تحرير 
شـعب بنـى شـنقول، وحركـة جوموز 
الديمقراطية الشعبية. ويصف التحالف 
نفسـه بأنه إطار جامع للقوى الإثيوبية 
السـاعية إلى التغيير. وإن انتقـال قوى 
مسـلحة ذات انتشـار واسـع جغرافياً، 
من العمل المنفرد إلى التنسـيق السياسى 
والعسـكرى، يثير تسـاؤلات حول قدرة 
هذا التشـكيل على تغيير موازين الصراع 
داخـل إثيوبيـا، ومـا إذا كان التحالـف 
سـياسى مؤقت أم بداية لتنسيق ميدانى 
واسـع يهـدف إلى إسـقاط حكومة آبى 
أحمـد، والدفـع نحـو مرحلـة انتقالية 

جديدة.
رغـم  التنظيمـات،  هـذه  وتلتقـى   
العرقية والجغرافية،  انتماءاتها  اختلاف 
على عدم الرضا لحد الرفض لسياسـات 
الاقتصاديـة  الفيدراليـة  الحكومـة 
والتنمويـة. وهـذا يثير تسـاؤلاً، هل من 
الممكـن أن يؤدى هـذا التحالف إلى اتباع 
الحكومة الفيدرالية سياسة أكثر تجاوباً 
مع مطالـب العرقيات التـى تمثلها هذه 
تشـعر  تجعلهـا  المسـلحة  التنظيمـات 
بالمشـاركة الحقيقية فى الحكم من خلال 
النظـام الفيدرالى الذى مـن المفترض أن 
يتيـح لـكل إقليم مجـالاً لإدارة شـئونه 
المحلية بعيداً عـن المركزية المفرطة التى 

يتبعها آبى أحمد وحكومته. 
وقـد حـدد البيـان التأسـيسى  	
للتحالـف أهدافـه فى عدة نقـاط أهمها، 
الحكومـة  إسـقاط  هـو  الأول  الهـدف 
الفيدراليـة ونظام حـزب الازدهار الذى 
يقـوده آبـى أحمـد، وتشـكيل حكومـة 
انتقالية شاملة تستند إلى ميثاق انتقالى. 
وثانياً إطلاق حوار شـعبى ودسـتورى 
فى جميـع أنحـاء إثيوبيـا. وثالثـاً وقف 
الحقـوق والحريات  الحروب، وضمـان 
العامـة. ورابعـاً تحسني العلاقات بين 

إثيوبيا ودول الجوار. 
ولكـن يلاحـظ عـدم وجـود قيـادة 
عسـكرية موحـدة لقوات هـذا التحالف 
حتى الآن. واختلاف الأجندات السياسية 
والإثنية بين مكوناته. ولكن لدى التحالف 
بعض المزايا، منها الانتشار فى عدة أقاليم 
على مساحات جغرافية واسعة ومتباعدة 
ممـا يؤدى فى حالات المواجهة إلى تشـتت 

أعلن يوم 20 سبتمبر 2026، 
عـن قيـام تحالـف بين سـبعة 
فصائل مسـلحة من عدة أقاليم 
إثيوبيـة، ومن أهم أهـداف هذا 
الحكومـة  إسـقاط  التحالـف 
الفيدراليـة التـى يترأسـها آبى 
أحمـد ويقودهـا حزبـه، حزب 
الازدهار. وإعالن هذا التحالف 
يدل عىل أن المعارضة الإثيوبية 
قـد فـاض بهـا الكيل ولـم تعد 
تحتمـل الصبر على سياسـات 
حكومة آبى أحمد التى تتجاهل 
مطالبهم وتتبع سياسـة الكبت 
المطالبين منهم  والقمـع ضـد 
أن يكونـوا وشـعوب أقاليمهـم 

شركاء فى السلطة والتنمية. 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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تسهيلات بحرية فى موانئها دون الرجوع 
إلى الحكومـة الاتحاديـة الصوماليـة فى 
مقديشـيو. والخلاف بين إثيوبيا ومصر 
بشـأن سـد النهضـة الإثيوبـى، وإدعاء 
الحكومة الإثيوبية بـأن مصر من الدول 
التى تقدم مساعدات عسكرية وتحرض 
التنظيمات المسلحة الإثيوبية. وقد صرح 
مسـئول مصرى لجريدة الشرق الأوسط 
يـوم 26 سـبتمبر 2026، رفـض مصر 
محاولـة الزج بها من قبـل قياة الجيش 
الإثيوبـى، فى الأزمـة الجديـدة حالياً فى 
إقليـم تيجـراى شـمالى إثيوبيـا، وأنها 
ادعاءات لا تسـتحق الرد، وأن مصر غير 
معنيـة بهذه المهاترات، ودعا السـلطات 
الإثيوبية إلى معالجة أزماتها ومشكلاتها 
الداخلية بنفسها بدلاً من محاولة تعليق 
فشـلها الداخلى على الخـارج، وأن أزمة 
تيجـراى موضـوع قديـم ومتكـرر منذ 
سـنوات، مؤكـداً أن مصر تتبع سياسـة 
ثابتة وصارمة بعدم التدخل فى الشـئون 

الداخلية للدول الأخرى. 
وتعـد قـوات جبهـة تحرير شـعب 
تيجراى أقوى تنظيمات التحالف ولديها 
خبرات سـابقة فى القتال ضـد الحكومة 
الفيدرالية، وقد استولت بعد يومين فقط 
من إعلان هذا التحالف، على المطار الدولى 
فى ميكيلى، ومطارين آخرين، مما أدى إلى 
توقـف رحلات شركة الطيران الإثيوبية 
إلى هـذه المطـارات. وقد تمت السـيطرة 
على المطارات بصورة سـلمية، كما شنت 
هجمـات عىل مواقع حكومية فى شـمال 
إثيوبيـا فى عفـار وأمهـرة. ويلاحـظ أن 
الصراع بين جبهة تحرير شعب تيجراى 
والحكومـة الفيدرايـة بدأ منـذ تولى آبى 
أحمـد السـلطة، وإزاحة قـادة تيجراى 
الذيـن حكموا إثيوبيـا فى الفترة من عام 
1996 حتى عام 2018، ولجأ آبى أحمد 
إلى عزلهـم والتنكيـل ببعـض قياداتهم 
والعمـل عىل تقليص نفوذهـم حتى فى 
إقليم تيجراى مما أدى إلى نشـوب حرب 

بينهمـا فى الفترة مـن 2020 إلى 2022. 
كما لم تجـرى انتخابـات يونيو 2026 
فى 38 دائـرة فى إقليـم تيجـراى ولقيت 
هذه الانتخابات مقاطعة واسـعة فى عدة 
أقاليم. كما سبق ذلك إعلان آبى أحمد فى 
أبريـل عام 2023 أنه سـيعمل على نزع 
سلاح التنظيمات الإثيوبية المسلحة فى كل 
الأقاليم وحصر السلاح بيد الدولة. ورغم 
أن الحكومة لم تبدأ بجدية فى تنفيذ ذلك، 
إلا أن جيمـع هـذه التنظيمات المسـلحة 
بدأت تعد نفسها للمواجهة مع الحكومة 
الفيدرالية إذا حاولت نزع سلاحها. ومن 
ثـم تراكمت عوامل الاسـتياء والخلافات 
مـع نظام آبى أحمد سـواء بسـبب عدم 
تفويض سلطات للأقاليم واتباع مركزية 
مفرطة، أو بإجـراء انتخابات لم تعترف 
المعارضة بها ولا بنتائجها، ولم يف ابيى 
احمـد بمـا أعلنه مـن العمل عىل إجراء 

حوار وطنى إثيوبى شامل. 
وقد سـبق أن أوضح »جيش تحرير 
أورومو« فى 17 سـبتمبر 2026، أى قبل 
إعالن التحالـف، أن التعـاون بين قوى 
المعارضة لا يمثل اتفاقاً سياسياً شاملاً، 
»وإنمـا تفاهـم إجرائي«، مؤكـداً أن أى 
تنظيم لـم يحصل على تفويض لحسـم 
القضايا السياسـية الأساسـية فى إثيوبيا 
نيابة عن الشـعب، وأن تحديد مسـتقبل 
الإثيوبيني  مشـاركة  يتطلـب  إثيوبيـا 
أنفسـهم. وتوضح هـذه التصريحات أن 
التعـاون الحـالى بني هـذه التنظيمات 
لا يمثـل اتفاقـاً شـاملا عىل مسـتقبل 
إثيوبيـا، وإنما إطـار للتنسـيق وتهيئة 
الظروف لمسـار سـياسى انتقالى، بدون 
منـح أى جماعة حـق تحديد مسـتقبل 
إثيوبيـا منفـردة، ويوضـح التباين بين 
توجهات التحالف ما بين النزعة القومية 
للتيجراى، والنزعة التوسـعية الأمهرية، 
ومطالـب تقرير المصير للأورومو أكبر 
أقاليم إثيوبيا، وجود اختلافات اساسـية 

بني التنظيمـات اعضاء هـذا التحالف. 
المرحلـة  سـتواجه  تعقيـدات  وكلهـا 
الانتقالية إذا نجح التحالف، مع كل هذه 

الصعوبات، فى إسقاط نظام آبى أحمد.
الحكومـة  أن  التحالـف  ويؤكـد 
الفيدراليـة مسـئولة عن اتسـاع انعدام 
الأمن، والنزاعات المسلحة، وزيادة الفقر، 
وتراجع الديمقراطية وحقوق الإنسـان. 
ودعا القـوى السياسـية المدنية الأخرى 

للانضمام إلى التحالف. 
وقد أشار رئيس أركان الدفاع الوطنى 
الإثيوبـى إلى أن جبهـة تحريـر شـعب 
تيجراى ليـس لديها القدرة على مواجهة 
الحكومة بمفردها ولا بمساعدة إريتريا، 
مـا لم تحصـل على دعـم من السـودان 
ومرص وقوى أخرى. وأن الجبهة تعانى 
ضعفاً سياسـياً وعسـكرياً وتسـعى إلى 
التحالف مـع غيرها من القوى لتعويض 
عجزها عن العمل منفردة. وحذر من أن 
أى تحـرك جديد من جانبها قد يؤدى إلى 

عواقب خطيرة على إقليم تيجراى. 
آبـى أحمـد،  وأمـام حكومـة  	
فى مواجهـة هـذه الاضطرابـات وهـذا 
التحالف، إمـا العمل على ترضية قيادات 
الأقاليـم الإثيوبيـة والعرقيـات المختلفة 
التـى تنتمى إليهـا التنظيمات المسـلحة 
للسـعى إلى تحقيـق درجة مـن التوافق 
لاحتواء الموقف. وإما الدخول فى مواجهة 
مسلحة مع هذه التنظيمات مما قد يؤدى 
إلى حرب أهليـة ممتدة فى إطـار إقليمى 
وداخلى متأزم يجعل الحكومة الفيدرالية 
أكثـر ضعفـاً وعـدم قـدرة عىل فرض 
نفوذها داخلياً وكقوة إقليمية فى المنافسة 

مع القوى الإقليمية الأخرى. 
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الاتساع.
وبالتوازى مع تركـز الثروه يزداد تركز 
القوه العسـكريه فالولايـات المتحده لم تعد 
الدولـه الاقـوى فى العالم بل صـارت الدوله 
الاقـوى من العالـم وبدلا من ان تسـعى إلى 
تهدئة التوتر والتقطب فى العالم بعد سقوط 
الاتحاد السـوفيتى وحل حلف وارسـو بحل 
حلف شـمال الأطلنطى او على الاقل تجميده 
لكنهـا عمدت إلى ضم الاعضاء السـابقين فى 
حلف وارسـو إلى الناتو ومد نشـاط الحلف 
إلى حدود روسـيا الأمر الذى اسـتفز روسيا 
واشـعل الحرب فى أوكرانيا كما ادى شـطط 
ورعونة الرئيس الامريكى واغتراره بقوته إلى 
إشعال الحرائق والحروب فى الشرق الأوسط 
والخليج العربى وأمريكا اللاتينيه حتى بات 

العالم كبرميل البارود الموشك على الانفجار 
ولازالـت القـوه العسـكريه الامريكيـه 
تترسخ وتتكرس عن طريق المجمع الصناعى 
العسـكرى الذى حذر الرئيس أيزنهاور من 
خطورته من قرابة ثمانين سـنه الذى يمضى 
فى انتـاج اكثر الاسـلحه فتـكا وتدميرا ولعل 
اخطرهـا الاسـلحه النوويـه التـى تشترك 
الولايـات المتحـده مع ثمانـى دول اخرى فى 

احتكارها
وهنـاك ايضـا تركـز فى القـوه العلميه 
والاكاديميـه المتمثلـه فى جامعـات ومراكـز 
الابحـاث والفكـر الامريكيـه وفى حلفائهـا 
الأوروبيين التى تسـتقطب النابهين والنخبه 
مـن العالـم ليدرسـوا ويعـودا إلى بلادهـم 
ليكونوا النخبه المهنيه والسياسـيه الحاكمه 
بعـد ان تشـكلت عقيدتهم وفكرهـم بالقيم 

تزامن صدور كتاب فوكوياما مع سقوط 
الاتحاد السـوفيتى يوم ٢٦ ديسـمبر ١٩٩١ 
وسـبقه وفاة ماو تىس تونج زعيـم الثوره 
الصينيـه فى عام ١٩٧٦ وصعود دنج شـياو 
بنـج وإصلاحاته التى حـررت الاقتصاد من 

السيطره الصارمه للدوله.
ان  لفوكويامـا  الاحـداث  هـذه  اوحـت 
سـقوط اكبر نظامين يمثلا تحديـا للولايات 
المتحـده والغـرب ويقدما بديلا عـن النظم 
السياسـيه  والنظم  الرأسـماليه  الاقتصاديه 
الديمقراطيه الليبراليه ان ذلك يمثل انتصارا 
للنظـم الغربيه وهزيمـه للنظـم التى افلت 
بسـقوطها وفشـلها وبالتالى يصبح النظام 
الاقتصـادى الرأسـمالى والنظـام السـياسى 
الديمقراطى البرلمانى الليبرالى هو اوج تطور 
الفكر السـياسى للحكم لا يترك مجال بعده 
لتطـور اكبر وبذلك يكـون التاريخ قد وصل 

إلى نهايته!
لعلـه بعد مرور ٣٤ سـنه عىل صدور 
كتاب فوكوياما قد ان الاوان لمراجعة نظريته 
ونراحـع انفسـنا ونراجـع المجتمـع الدولى 
والرأى العام العالمى والطروحات الاكاديميه 

وبحث إلى اين أوصلنا هذا الطرح الخبيث.
نظره فاحصـه توضح لنا ان اول معالم 
مـا وصلنا اليـه هو تركز شـديد للثروة غير 
مسـبوق فى التاريخ فطبقـا لتقارير منظمة 
OXFAM البريطانيـه فـان ثـروة أغنـى 
عشرة اشخاص فى العالم تتجاوز ثروات ٣،١ 
بليون شـخص اى ما يقارب نصف سـكان 
العالـم وان الأغنيـاء يزدادون ثـراء فى حين 
يزداد الفقراء فقرا وتسـتمر الهوه بينهما فى 

كتـاب   ١٩٩٢ عـام  فى  صـدر 
»نهاية التاريخ« بقلم استاذ العلوم 
السياسـيه الامريكـى المنحدر من 
أصول يابانيه فرانسيس فوكوياما 
الحاصل على الدكتوراه من جامعة 
هارفـارد العريقـه فى عـام ١٩٨١ 
وكان المشرف على رسـالته أستاذ 
آخر شهير هو صمويل هنتنجتون 
صاحب نظرية صدام الحضارات.

بـــــــداية الـــــــتاريخ

صمويل هنتنجتون فرانسيس فوكوياما

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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الغربيه.
واخيراً وليس اخراً التركز الفنى والثقافى 
والاعلامى على رأسـه مؤسسـة هوليود التى 
أغرقـت الشاشـات بافالم مسـخت فيهـا 
التاريخ وغسـلت بها الأمخاخ وجعلت العالم 
يتعاطـف مـع الجالد لا مـع الضحيه مثل 
افلام الوسترن التى صفق فيها العالم لرعاة 
البقر وهم يبيـدون الهنود الحمر ويسرقون 
ارضهم وهيأوا العالم لقبول اعادة السيناريو 
اليوم الذى يقتل فيه المسـتوطنون الصهاينه 

الفلسطينيين ليسرقوا ارضهم 
أتخمتنا هوليود بالأفالم التى تتعاطف 
مـع فرنسـا عندما وقعـت تحـت الاحتلال 
الالمانـى اثناء الحـرب العالميـه الثانيه دون 
ذكر ان فرنسـا هى دوله اسـتعماريه عاثت 
فسـادا وقتلا فى فيتنام وفى الحزائر وفى غرب 
افريقيـا وصورت دعاية الحلفـاء ان امريكا 
وبريطانيـا حررا جنوب اسـيا من الاحتلال 
اليابانى دون ذكـر ان اليابان لم تحتل بلاد 
مستقله بل حلت محل الاحتلال الانجليزى فى 
الملايو وسـنغافورة وحل الاستعمار اليابانى 
محل الاسـتعمار الامريكى فى الفلبين بعد ان 

ارتكب فظائـع ومذابح وصورت هوليود انه 
جاء محررا

ولعبت هوليوود دورا رئيسيا فى شيطنة 
النظم الثوريـه التى دعمت المسـتعمرات فى 
كفاحهـا للاسـتقلال وعىل رأسـها الاتحاد 
السوفيتى والصين كما لعبت مصر الناصريه 
والحزائـر وكوبـا التـى تواجه حتـى اليوم 
وحدهـا جبروت السياسـه الامريكيه الظالمه 
فاسـتثمرت المليارات فى انتـاج افلام تصور 
 KGB اجهزة الامن الشرقيه وعلى رأسها ال
وبطشـها بالمعارضين دون ذكـر لجرائم ال 
FBI وال CIA التى أسسها الجنرال النازى 
احتضنتـه  الـذى   Reinhard Gehlen
الولايات المتحده بعد الحرب وحصنته من اى 
ملاحقه ليؤسـس لها جهازها الاستخباراتى 
الشيطانى للذى اسـتخدم كل الفظائع التى 
ارتكبهـا النازى ووضح ذلك فى شـيلى بدعم 
بينوشيه واغتيل الليندى وفى افريقيا باغتيال 
لومومبا وفى جمهوريات الموز بدعم الفاشيين 

الطغاه مثل اناساتزيو سوموزا
وروجـت هوليـود وزينـت لنـا الحلـم 
الامريكـى  الحيـاه  واسـلوب  الامريكـى 

 The American dream and the
American way of life ولعلنـا تتأمل 
حقيقة هذه الشـعارات التـى تتيح للمواطن 
حق حمل السالح بدعوى مقاومة الحكومه 
إذا طغت فتحولت السلاح الآلى فى يد الصبيه 
يطلقونها على الأبرياء فى الشـوارع والمدارس 

والملاهى 
والليبراليه التى تحولت إلى إمبراطوريات 

للقمار والخمر والفجور فى لاس فيجاس 
ودور نشر مكرسه الاباحيه مثل مجلات 
play boy وpenthouse وإمبراطوريـة 
ابسـتين لدعارة الأطفـال والمثليـه والفجور 

والشذوذ.
هذه هى التقطه التى يصل فيها التاريخ 

إلى اوجه وامامه فينتهى طبقا لفوكوياما
نهايـه بائسـه مشـينه فهل نقبـل هذه 
النهايه ام تكـون محفزا لبدايه جديده طبقا 
للمقوله بان التاريخ هو الاسـتجابه للتحدى 
وتسـتجيب شـعوب العالـم لهـذا التحـدى 
وتكـون جبهه قويه للرفـض والصمود امام 
القوه الغاشمه التى تسـعى للانفراد بالقوه 

وتشكيل العالم على هواها

دوايت أيزنهاور دنج شياو بنج

تسليح المستوطنين.الاسرائيلين خطوة جديدة للتصريح بقتل الفلسطينيين

راينهارد جيلين

أناستاسيو سوموزا
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اســــتـشـراف لـلازمـة الـــيـمـنـيـة

اليمنية ليؤثر مباشرة مرتكزات الأمن 
الإقليمى والدولى على النحو التالى:

القومـى  الأمـن  1.التأثير عىل 
التصعيد  السـعودى: حيـث يضـع 
الطموحـة  المملكـة  رؤيـة  الحـالى 
للاستقرار الاقتصادى أمام تحديات 
أمنية معقدة، وتتمثل أبرز التأثيرات 

فى الاتى:
‐تهديـد البنية التحتيـة للطاقة: 
عاودت الجماعة اسـتهداف منشآت 
حيوية لشركة أرامكـو ومطارات فى 
جنـوب المملكة )مثل نجـران وأبها( 

بالصواريخ الباليستية والمسيّّرات.
التصديـر  شريـان  ‐اسـتهداف 
البديل: ضرب الحوثيون ناقلات نفط 
سعودية )مثل الناقلة أمجد( بالقرب 
مـن مينـاء ينبع. هـذا المينـاء يمثل 
مصـب »خط الأنابيـب شرق-غرب« 
كما تم اسـتهداف الخط نفسه الذى 
تعتمـد عليه الرياض لنقل النفط برًا 

وتجنب مضيق هرمز.
الدفاعـات  عىل  ‐الضغـط 
الجويـة: عـودة الهجمـات العابـرة 
الدفـاع  أنظمـة  وضعـت  للحـدود 
الجوى السـعودى فى حالة اسـتنفار 
مسـتمر لصد الصواريخ والمسيرّات 

الانتحارية.
2.أمـن البحـر الأحمـر ومضيق 
باب المندب: حيث تحول ممر الملاحة 
مبـاشر،  صراع  سـاحة  إلى  الـدولى 
مما يهـدد حركـة التجـارة العالمية 
باسـتخدام معادلة »المينـاء بالميناء« 
حيث طبـق الحوثيون استراتيجية 
حظر شـاملة تسـتهدف أى سـفن 
تجارية أو ناقلات نفـط ترفع العلم 
الموانـئ  إلى  تتوجـه  أو  السـعودى 

السعودية فى البحر الأحمر.
3.عسـكرة الممر المائـى: ردًا على 
التهديدات الحوثية، شكلت السعودية 

، الأمر الذى أسـهم فى تفاقم حالة 
عدم الاسـتقرار وخلق بيئـة مواتية 
لنمو التهديدات الأمنية وتوسّع نفوذ 
الفاعلني من غير الـدول. وفى ظل 
استمرار الانقسامات الداخلية وتعدد 
مراكـز القـوى، باتت اليمـن تواجه 
تحديات وجودية تمس وحدة الدولة 
وقدرتها على تحقيـق الأمن والتنمية 

والاستقرار.
2.وعلى الرغم من الجهود الإقليمية 
والدولية الرامية إلى التوصل لتسوية 
سياسية شاملة، فإن المشهد اليمنى لا 
يزال يتسم بدرجة عالية من التعقيد 
نتيجـة تشـابك العوامل العسـكرية 
والسياسية والاقتصادية والإنسانية. 
وقد انعكسـت هـذه التطورات ليس 
فقط على الداخـل اليمنى، بل امتدت 
آثارها إلى الأمـن الإقليمى، خاصة فى 
منطقـة البحر الأحمـر وخليج عدن 
ومضيق باب المنـدب، الذى يعُد أحد 
أهـم الممرات البحريـة العالمية. ومن 
ثـم، فـإن فهـم الوضـع الراهـن فى 
اليمن يتطلب تحليلًًا شـاملًًا لجذور 
الأزمة وتطوراتها الراهنة، فضلًًا عن 
استشراف السيناريوهات المستقبلية 
الأمن  وانعكاسـاتها عىل  المحتملـة 
والاستقرار على المسـتويين الإقليمى 

والدولى.
منـذ  اليمنـى  الملـف  3.يشـهد 
أغسـطس 2026 انتقـالاً مـن حالة 
التهدئة المؤقتة إلى تصعيد عسـكرى 
إعالن  فى  تجسـد  مبـاشر خطير، 
جماعة الحوثى عن »حصار بحري« 
وموانئ سعودية،  واستهدف سـفناً 
تبعه رد عسكرى جوى من التحالف 
وقـوات الحكومة اليمنية وتأسـيس 
لواء الطيران المسيّّر السادس لمواجهة 

الحوثيين.
التأثيرات على الامن الإقليمى:

الجغرافيا  التصعيـد  يتعدى هذا 

اليمنيـة  الأزمـة  تمُثـل  	.1
واحدة مـن أكثر الأزمات تعقيدًا 
الشرق  منطقـة  فى  وتشـابكًا 
العقود الأخيرة،  الأوسـط خلال 
حيـث تحولت من نزاع سـياسى 
داخلى إلى سـاحة تتقاطع فيها 
والدوليـة  الإقليميـة  المصالـح 
وتتداخـل فيهـا الأبعـاد الأمنية 
والاقتصادية والإنسانية بصورة 
انـدلاع  فمنـذ  مسـبوقة.  غري 
المواجهـات  وتصاعـد  الصراع 
المسلحة، شهدت الدولة اليمنية 
مؤسسـاتها  فى  حـادًا  تراجعًـا 

السياسية والإدارية، 

د. محمد رجائي
بمجلس الأمن القومي
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فى أواخـر يوليو 2026 بالتعاون مع 
13 دولـة إقليميـة “التحالف الدولى 
البحرى متعدد الجنسـيات« لحماية 
الملاحـة فى باب المنـدب وخليج عدن 
الصديقـة  الـدول  مـع  بالتنسـيق 
والرشكاء والتحالفـات القائمـة فى 
منطقـة البحر الاحمـر وخليج عدن 
اسـبيدس-   - الازدهـار  )حـارس 

اتلانتا- القوه ١٥١(.
أدى  الشـحن:  تكاليف  4.ارتفاع 
تجـدد المخاطر إلى إحجـام شركات 
الشحن العالمية عن العودة الكاملة ل 
مسار البحر الأحمر، وتفضيل طريق 
رأس الرجاء الصالح، مما يرفع كلفة 

التأمين والشحن دولياً. 
الاثر على العلاقات السعودية 

الإيرانية والخليجية:
 حيـث يعكس التصعيـد اليمنى 
بوضـوح حـدود وتأثير العلاقـات 
الإقليمية، لا سيما »اتفاق بكين« بين 
الرياض وطهران مـن حيث اختبار 
لجهـود التهدئـة مـع إيـران وعىل 

الرغم من رغبـة الرياض فى الحفاظ 
على الحوار الدبلومـاسى مع طهران 
لتجنب صراع أوسـع، فإن اسـتمرار 
تدفق مكونات المسيرّات الإيرانية إلى 
الحوثيني )والتـى ضبطـت القوات 
اليمنية شـحنة منها فى البحر الأحمر 
مؤخـراً( يضـع بنـود التهدئة تحت 
اختبـار حقيقـى حيـث تلاحـظ أن 
طهران تدفـع الحوثيين للتصعيد فى 
البحر الأحمر لرفع الكلفة السياسية 
والاقتصادية على واشنطن وحلفائها 
الإقليميين، مستغلة سيطرة الجماعة 
على بـاب المندب كحـزام أمنى يمتد 
مـن مضيـق هرمز وهو الامـر الذى 
دفع الموقـف الخليجى للعمل الموحد 
تجنبـا للتصعيـد مـن ناحيـه مـع 
التنسيق  الاستعداد لترفيع مسـتوى 
الأمنـى والسـياسى داخـل مجلـس 
للمواجهـة  الخليجـى،  التعـاون 
المسـلحة مـن ناحيـة اخـرى حيث 
عربت الأمانـة العامـة للمجلس عن 
دعمها للإجراءات السعودية لحماية 

حدودهـا ومصالحها الاقتصادية ولا 
نغفل إلى تعاون الحوثيين مع حركة 
شباب المجاهدين فى اليمن مما يسهل 
نقـل الأسـلحة والمعدات مـن خلال 
القراصنـة الصوماليني واليمنيني 
كما يجب عدم اغفال اسـتمرار حالة 
التوتر بين المملكة العربية السعودية 
والإمـارات فى المسرح اليمنى لاسـيما 
مع استمرار الإمارات فى دعم المجلس 
الانتقالى الجنوبى وعيدروس الزبيدى 

المتواجد فى أبوظبى.
كما أعلنت السـعودية استهداف 
الحوثيين لمكة المكرمة و المدينة المنورة 
ونجاحها فى التصدى للمسيرات قبل 

دخولها منطقة الحظر الجوى .
التأثيرات على الأمن القومى 

المصرى
1.متـدت التداعيـات الاقتصادية 
بصـورة  لتؤثـر  اليمنـى  للرصاع 
مباشرة وغير مبـاشرة على الاقتصاد 
المصرى، خاصة فى ظل ارتباط مصر 
الوثيق بأمن الملاحة البحرية فى البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب. فقد أدت 
حالـة عـدم الاسـتقرار والتهديدات 
التى استهدفت السـفن التجارية إلى 
اضطـراب حركـة التجـارة الدولية 
وارتفـاع تكاليف الشـحن والتأمين 
البحـرى، الأمـر الذى انعكس سـلباً 
عىل حركة عبور السـفن عرب قناة 
السـويس، أحـد أهم مصـادر النقد 
الأجنبى للدولة المصرية. كما ساهمت 
هذه التطورات فى زيادة الضغوط على 
سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكاليف 
الواردات، بما ينعكس على الأسـواق 
المحليـة ومسـتويات الأسـعار. وفى 
هذا السياق، أصبح اسـتقرار اليمن 
عاملًًا مهمًا لدعـم الأمن الاقتصادى 
المصرى، نظرًا لأهمية دوره فى تأمين 
أحد أبـرز الممرات الملاحيـة الحيوية 
التى ترتبـط ارتباطًا وثيقًا بالتجارة 
العالميـة وإيـرادات قنـاة السـويس 

والتنمية الاقتصادية فى مصر.
الملاحيـة  التوكيالت  2.بحـث 
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العالمية على ممرات بديله سواء بحرية 
او برية لتنفيذ الاعمال التجارية مما 
يسـتقطع من نصيب قناة السويس 
ويأثر عليها على المدى المتوسط نظراً 
لتزايـد اعـداد المشروعـات العابـرة 
للحدود البديلة عن الممرات والمضائق 

الحالية.
اثر الصراع اليمنى على إسرائيل

يمُثـل الرصاع اليمنـى تحديـًا 
أمنيـًا واقتصادياً متزايـدًا لإسرائيل 
للبحر  الجيوسياسـية  نظرًا للأهمية 
الأحمر ومضيق باب المندب فى تأمين 
حركة التجـارة والاتصالات البحرية 
المرتبطـة بها. فقد أسـهم اسـتمرار 
حالة عدم الاستقرار فى اليمن فى خلق 
بيئة استراتيجية شديدة الحساسية، 
تتزايد فيهـا المخاطر التى تهدد أمن 
الملاحـة البحريـة وخطـوط الإمداد 
والتجارة الدولية، الأمر الذى انعكس 
المصالـح  عىل  مبـاشرة  بصـورة 
الإسرائيليـة فى المنطقـة. كمـا برزت 
التهديـدات الناجمـة عن اسـتخدام 
الصواريخ والطائرات المسيّّرة بعيدة 
المدى كأحد أبـرز التحولات فى البيئة 
الأمنيـة الإقليمية، حيث أظهرت هذه 
القـدرات إمكانية اسـتهداف العمق 
الإسرائيلى وتوسيع نطاق التهديدات 
ليشـمل منشـآت وأهدافًـا حيويـة 
خـارج نطـاق المواجهـة التقليدية، 
وهـو مـا دفـع إسرائيـل إلى تعزيز 
منظومـات الدفـاع الجـوى والإنذار 
المبكـر وتكثيف التنسـيق الأمنى مع 
القـوى الإقليميـة والدوليـة العاملة 
فى البحـر الأحمـر. وعىل الصعيـد 
الاقتصـادى، أدى تصاعد التهديدات 
الموجهـة للملاحة البحرية والسـفن 
سلاسـل  اضطـراب  إلى  التجاريـة 
الإمـداد العالميـة وارتفـاع تكاليـف 
الشحن والتأمين البحرى، كما تأثرت 
حركـة التجـارة المتجهـة إلى الموانئ 
الإسرائيليـة نتيجة اضطـرار بعض 

السـفن إلى تغيير مساراتها أو تحمل 
أعباء تشـغيلية وأمنية إضافية. ومن 
ثم، لـم يعد الرصاع اليمنـى ينُظر 
إليه باعتباره أزمة محلية أو إقليمية 
فحسـب، بل أصبح عاماًل مؤثرًا فى 
حسـابات الأمن القومـى الإسرائيلى، 
لما يفرضه من تحديات متعلقة بأمن 
الممـرات البحريـة، وحمايـة العمق 
اسـتمرارية  الاستراتيجى، وضمان 
والتجاريـة،  الاقتصاديـة  الأنشـطة 
والحفاظ عىل التوازنـات الأمنية فى 

منطقة الشرق الأوسط.
1.اثر الرصاع اليمنى على القرن 

الافريقى
أحـد  اليمنـى  الرصاع  يمثـل 

البيئـة  أبـرز المتغيرات المؤثـرة فى 
الاستراتيجية للقرن الإفريقى، نظرًا 
لمـا يخلقـه مـن تداعيـات مبـاشرة 
على أمـن البحر الأحمـر والتوازنات 
فقـد  المنطقـة.  فى  الجيوسياسـية 
ساهمت حالة عدم الاستقرار الممتدة 
فى اليمـن فى تعزيز المخـاوف الأمنية 
المرتبطـة بحركـة الملاحـة البحرية 
وتهريـب الأسـلحة وتنامى أنشـطة 
الجماعـات المسـلحة، بالتـوازى مع 
تصاعـد التنافس الإقليمـى والدولى 
عىل السـيطرة والنفـوذ فى الموانـئ 
والمواقـع الاستراتيجية المطلـة على 
البحر الأحمر وخليج عدن. كما ترتب 
على الأزمة أعباء اقتصادية وإنسانية 

استشراف للازمة اليمنية
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متزايدة تمثلـت فى تدفقات اللاجئين 
وتعطـل بعـض الأنشـطة التجارية 
وارتفـاع تكاليـف النقـل والتأمني 
البحـرى. وبذلـك أصبـح اسـتقرار 
اليمن عنصًرا أساسياً فى تحقيق الأمن 
والتنميـة فى القرن الإفريقـى، نظرًا 
للترابـط الوثيـق بين أمـن الضفتين 
الآسـيوية والإفريقيـة للبحر الأحمر 
وتأثيره المباشر على استقرار المنطقة 

ككل.
الرؤية الاستشرافية والتقديرات 

المستقبلية:
1.تشير التطـورات الأخيرة إلى 
المدنيـة  المناطـق  اسـتخدام  عـودة 
كورقة ضغط فى جبهة شهدت، خلال 
السنوات الأخيرة، مستويات متفاوتة 
من القتال، وهو ما دفع مبعوث الأمم 
المتحـدة “هانـس جروندبـرغ” إلى 
التحذير من أن اليمن يواجه “خطراً 
واسـع  صراع  إلى  للعـودة  متزايـداً 
النطـاق”، على نحو لم يشـهده منذ 
هدنـة عـام 2022م، فى الوقت الذى 
بلغت فيـه معاناة اليمنيني ذروتها 
نتيجـة تردى الأوضـاع على مختلف 
اليمنيون،  الحياة. ويدرك  مستويات 
من شـمال اليمـن إلى جنوبـه، مدى 
الخطـر الـذى تشـكله الممارسـات 
الحوثيـة عىل وجودهم ومسـتقبل 
أبنائهـم، وحاجتهـم الملحة إلى عودة 

الأمن والاستقرار والعيش بسلام.
المرة  التصعيد هـذه  يأخـذ  	.2
بعداً إقليمياً بسـبب قـرب العمليات 
الملاحـة  خطـوط  مـن  العسـكرية 
الدوليـة ومضيق باب المنـدب، التى 
تعد هدفاً لهجمات حوثية على سـفن 
مرتبطـة بأمريـكا وإسرائيـل. وقد 
يفتح هذا التصعيد، حال استمراره، 
أبـواب المواجهة الإقليمية، إذ يشـكل 
اليمن جبهة جديدة فى الحرب الدائرة 
اتهـم  بعدمـا  الأوسـط،  الرشق  فى 
الحوثيون السـعودية بقصف مطار 
صنعاء لمنـع هبوط طائـرة إيرانية، 
وفرضـوا حصاراً بحريـاً على موانئ 

المملكـة، وبـدأوا اسـتهداف ناقلات 
نفط تابعة للسعودية.

الجبهـات  ضغـوط  ولمواجهـة 
السـاخنة، ومنهـا الجبهـة اليمنية، 
لجـأت الريـاض مؤخراً إلى تشـكيل 
تحالف دفاعى مع تركيا وباكستان، 
لتأمين حلفـاء أقوياء ضد أى هجوم 
محتمل، سواء من إيران أو الحوثيين 
أو الميليشـيات العراقيـة أو أى جهة 
أخرى. لكن يظـل الاختبار الحقيقى 
لهذا التحالف هـو رد الفعل على أى 
هجوم مسـلح موجـه إلى إحدى هذه 
الدول الثلاث، فقد يقود ذلك الصراع 
فى المنطقة إلى مرحلة اللاعودة، وهى 
مرحلـة أكثر خطورة ممـا كان عليه 

الوضع فيما سبق.
الاستنتاجات والخلاصة:

التاريخـى للأزمة  التراكـم  أثبت 
اليمنيـة، بدءاً من انقالب الحوثيين 
عىل اتفـاق السـلم والشراكـة عام 
2014م، مـروراً باتفاق اسـتكهولم 
عام 2018م ومبـادرة الرياض عام 

إلى خـرق هدنـة  2021م، وصـولاً 
عـام 2022م، أن جـولات التفاوض 
المتتاليـة لـم تكـن سـوى محطات 
بنـاء  وإعـادة  الأنفـاس  لالتقـاط 
القدرات العسـكرية. ومع اسـتمرار 
تـردى الأوضـاع المأسـاوية وغياب 
مـؤشرات لحلحلـة الأزمة، قـد نجد 
أنفسـنا أمـام مسـارات اضطرارية 
للدخول فى مواجهة حتمية، قد يكون 
مـن بني أدواتهـا الاتجـاه إجبارياً 
لا  الشـامل  العسـكرى  الحسـم  إلى 
سـيما أن الأطراف الداخلية تتمسك 
بخياراتهـا الصفريـة التـى لا تقبل 
التسـوية أو الحلول المؤقتة أو حتى 
المرحلية، الأمر الذى يصعّب إمكانية 
إيجاد صيغة نهائية لتسـوية الأزمة 
سياسـياً، لنجد أنفسـنا أمـام خيار 
حتمـى إذا كانت هناك رغبة حقيقية 
فى وقف آلـة الحرب وقتـل اليمنيين 
وتهديـد الأمن والاسـتقرار الإقليمى 

والملاحة الدولية
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الاتفاقية النووية بين أستراليا والهند:
 دلالات استراتيجية فى عالمٍ متغيّر

مزيجها الطاقـوى. ولا يقتصر أثر ذلك على 
توفير الطاقـة، وإنمـا يرتبط أيضـاً بدعم 
التصنيـع، وتطويـر التكنولوجيـا، وتعزيز 

عناصر القوة الشاملة للدولة.
كما أن الطاقـة النووية تمثل بالنسـبة 
للهند أحد عنـاصر رؤيتها الأوسـع للتنمية 
والاسـتقلال الاستراتيجى، فى ظل سـعيها 
إلى بناء اقتصاد قادر على المنافسـة العالمية، 
وتقليل الاعتمـاد المفرط على مصادر الطاقة 

التقليدية. 
ومن ثـم، فـإن التعـاون مع أستراليا 
اليورانيـوم،  بإمـدادات  فقـط  يتعلـق  لا 
وإنما يرتبـط ببناء شراكـة طويلة المدى فى 
مجـال يرتبط مباشرة بالقـدرة الاقتصادية 

والتكنولوجية.
أما أستراليا، فتحقق من خلال الاتفاقية 
آن  فى  واستراتيجية  اقتصاديـة  مكاسـب 
واحـد. فهى تعزز موقعهـا كمصدر موثوق 
لمورد استراتيجى مهم، وتدعم علاقاتها مع 
قـوة آسـيوية صاعـدة ذات وزن اقتصادى 

وسياسى متزايد. 
كمـا تمنحهـا الاتفاقية فرصـة لتعزيز 
دورهـا كقوة وسـطى فى منطقـة الهندو-

باسـيفيك، مـن خالل توظيـف مواردهـا 
وشراكاتهـا الاقتصاديـة لخدمـة مصالحها 

الاستراتيجية.
ولا يمكن فهم هـذا التعاون بمعزل عن 
تطـور الموقف الأسترالى تجاه الهنـد. فقد 
ظلت السياسـة الأسترالية لسـنوات تقصر 
تصديـر اليورانيوم على الـدول المنضمة إلى 
معاهدة عدم الانتشار النووى، وهو ما حال 

دون إبرام مثل هذا التعاون مع الهند. 
وقد أثـار تغيير هـذا الموقف نقاشـات 
سياسـية وقانونيـة واسـعة، انطلاقـاً من 
المخاوف المتعلقة بالحفاظ على اتساق قواعد 

نظام عدم الانتشار النووى.
غير أن التحـولات فى البيئـة الدوليـة، 
وتنامى مكانة الهند الاقتصادية والسياسية، 
إضافة إلى ترتيبـات الضمانات التى توفرها 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية، أسـهمت فى 
إعادة تقييم هذا الموقف، بما يعكس النقاش 
الأوسع حول قدرة النظام الدولى على التكيف 

مع التحولات الاستراتيجية.
ومـن منظـور تـوازن القـوى، تأتـى 
الاتفاقية فى سـياق التحولات التى تشـهدها 
منطقـة الهندو-باسـيفيك، التـى أصبحت 
إحدى أكثر المناطق أهمية فى النظام الدولى. 
ورغـم أن الاتفاقيـة لا تسـتهدف دولة 
بعينها، فإنها تسـهم فى تعزيز مكانة الهند 

ففـى النظام الـدولى المعـاصر، لم تعد 
بالقـدرات  فقـط  تقُـاس  القـوة  مصـادر 
العسـكرية التقليديـة، بل أصبحـت ترتبط 
كذلـك بقـدرة الـدول عىل تأمني المـوارد 
الحيويـة، وتعزيز الابتـكار، وبناء شراكات 
اقتصاديـة واستراتيجية قـادرة عىل دعم 

مكانتها الدولية. 
ومن هنـا، تعكس هـذه الاتفاقية جانباً 
مـن التحـول نحـو مفهـوم أكثـر شـمولاً 
للأمـن، يتجـاوز البعد العسـكرى ليشـمل 
الأمن الاقتصـادى وأمن الطاقة والقدرة على 

مواجهة الأزمات.
ومن منظور نظريات العلاقات الدولية، 
تجسـد هذه الاتفاقية التفاعل بين المدرسـة 
الواقعيـة، التـى تنظـر إلى التعـاون الدولى 
باعتباره امتداداً لحسـابات القوة والمصلحة 
الوطنيـة، والمدرسـة المؤسسـية الليبراليـة، 
التى تؤكـد أن المؤسسـات الدولية والقواعد 
القانونية قـادرة على تنظيم التعاون، والحد 
مـن حالـة عدم اليقني، وتعزيـز الثقة بين 

الدول. 
ويبدو أن مستقبل النظام النووى الدولى 
لن يتحـدد بقدرة أى من هذيـن المنظورين 
عىل الانفراد بتفسير الواقـع، وإنما بمدى 
نجاح المجتمع الدولى فى تحقيق التوازن بين 
مقتضيات الأمن ومتطلبات التعاون الدولى.

ومنـذ تأسـيس نظـام عـدم الانتشـار 
النووى، قامـت المعادلة الدولية على التوفيق 
بين هدفين متلازمين: منع انتشـار الأسلحة 
النووية، وضمان حق الدول فى الاستخدامات 

السلمية للطاقة النووية. 
غير أن التحولات الجيوسياسـية خلال 
العقـود الأخيرة فرضت تحديـات جديدة، 
جعلت التعاون النووى السلمى يتأثر بدرجة 
أكبر بالتفاعلات الاستراتيجية والاقتصادية، 

إلى جانب الأطر القانونية والمؤسسية.
وفى هـذا السـياق، تكتسـب الاتفاقيـة 
باعتبارهـا  أهميتهـا،  الأسترالية–الهندية 
تعكـس مسـاراً طويالً مـن التفاعـل بين 
والاستراتيجية  الاقتصاديـة  الاعتبـارات 

والقواعد الدولية المنظمة للتعاون النووى.
من أمن الطاقة إلى توازن القوى

بالنسـبة للهند، تمثـل الاتفاقية خطوة 
مهمـة فى تعزيـز أمنها الطاقـوى على المدى 

الطويل. 
فالهنـد، باعتبارهـا واحـدة مـن أسرع 
الاقتصادات نمواً فى العالم، تواجه احتياجات 
متزايدة للطاقة، وتسعى إلى تنويع مصادرها 
وتعزيز دور الطاقة النووية السـلمية ضمن 

لا تمثـل الاتفاقيـة النوويـة 

مجـرد  والهنـد  أستراليا  بين 

تفاهـم ثنائى يتعلـق بإمدادات 

اليورانيـوم والتعـاون فى مجال 

الطاقة النووية السلمية، وإنما 

تعكس اتجاهاً أوسع فى العلاقات 

الدوليـة، حيـث تتداخل بصورة 

متزايدة اعتبـارات أمن الطاقة، 

والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، 

والحسابات الاستراتيجية.

السفيرد. سامح أبو العينين
أستاذ العلاقات الدولية

 بكلية جنيف للدراسات الدبلوماسية
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يتطلب إيجاد توازن دقيق بين حق الدول فى 
الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، 
وبني مسـؤولية المجتمـع الـدولى فى منـع 

الانتشار وتعزيز الأمن الجماعى.
ولا تقترص دلالات هـذه التطورات على 
منطقة الهندو-باسـيفيك، بل تمتد بصورة 
غير مباشرة إلى الخليج العربى، الذى أصبح 
أكثر ارتباطاً بالتحولات الآسـيوية من خلال 

شبكات الطاقة والتجارة والاستثمار. 
فالهند تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لدول 
الخليج، كما أن العلاقات المتنامية فى مجالات 
الطاقـة والتكنولوجيـا والاسـتثمار تعكس 

الترابط المتزايد بين الأقاليم الاستراتيجية.
وفى هذا السـياق، تكتسب منطقة البحر 
الأحمـر وقنـاة السـويس أهميـة إضافيـة 
باعتبارهما حلقة وصل بين الخليج والهندو-

باسيفيك من جهة، وأوروبا والبحر المتوسط 
من جهة أخرى. 

ومن ثم، فإن اسـتقرار الممرات البحرية 
وأمـن التجـارة والطاقة أصبحـا عنصرين 
مترابطين ضمن منظومـة أمنية واقتصادية 

عالمية.
هـذه  تؤكـد  مرصى،  منظـور  ومـن 
التطورات أن الأمن الإقليمى لم يعد منفصلاً 
عن التحولات الجاريـة فى مناطق أخرى من 

العالم. 
فالتداخـل المتزايـد بني آسـيا والشرق 
الأوسـط يفرض قراءة أكثر شـمولاً لقضايا 
الأمن والطاقـة والتجارة، كمـا يعزز أهمية 
الموقع الاستراتيجى لمصر ودورها فى قضايا 

أمن الملاحة واستقرار الممرات الدولية.
وفى المحصلـة، لا تمثل الاتفاقية النووية 
بين أستراليا والهند تحولاً جذرياً فى النظام 
الـدولى، لكنها تعكس اتجاهـاً متنامياً نحو 
تداخل اعتبارات الطاقة والأمن والتكنولوجيا 

والشراكات الاستراتيجية. 
كمـا تؤكد أن إدارة المنافسـة الدولية فى 
المرحلـة المقبلة لن تعتمد فقـط على امتلاك 
مصـادر القوة، وإنما أيضـاً على القدرة على 
إدارتهـا داخل إطـار مؤسىس يحافظ على 

الاستقرار والثقة الدولية.
إن مستقبل نظام عدم الانتشار النووى 
لـن يتحدد فقط بصلابة قواعـده القانونية، 
وإنما أيضاً بقدرته على التكيف مع التحولات 
التفريـط  الجيوسياسـية المتسـارعة، دون 
فى المبـادئ التى قامت عليهـا منظومة الأمن 

النووى الدولى.
ومن ثم، فإن التحدى الحقيقى لا يكمن 
فى الاختيـار بين المرونة والانضباط، وإنما فى 
تحقيق التـوازن بينهما؛ بحيث تظل الطاقة 
النوويـة أداة للتنميـة والتعـاون السـلمى، 
لا عامالً جديداً لزيادة التوتـرات فى النظام 

الدولى.

وقدرتها على بناء شراكات أوسـع، بما يدعم 
قيام بيئة إقليمية أكثر توازناً.

وفيمـا يتعلـق بالصني، فـإن أهميـة 
الاتفاقيـة لا تكمـن فى كونهـا أداة لمواجهـة 
مبـاشرة، وإنمـا فى كونها جزءاً مـن اتجاه 
أوسع يتمثل فى تنامى الشراكات بين عدد من 
الدول الساعية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية 

والاستراتيجية. 
فالتنافـس بني القوى الكربى لم يعد 
يدُار فقط عرب القدرات العسـكرية، وإنما 
والطاقـة،  التكنولوجيـا،  يشـمل  أصبـح 
وسلاسـل الإمداد، والقدرة على بناء شبكات 

تعاون طويلة المدى .
المرونـة  بني  الانتشـار  عـدم  نظـام 

والانضباط
فـإن  التطـورات،  هـذه  أهميـة  ومـع 
الاتفاقيـة لم تخـلُ من نقاشـات وانتقادات 
فى الأوسـاط المتخصصـة. فبعـض أنصـار 
الصرامـة التقليدية فى نظام عدم الانتشـار 
يرون أن توسيع التعاون النووى مع دول لا 
تنتمى إلى معاهدة عدم الانتشـار النووى قد 
يثير تسـاؤلات حول اتسـاق تطبيق القواعد 
الدوليـة، واحتمـالات ظهـور ازدواجيـة فى 

المعايير.
وتستند هذه الانتقادات إلى رؤية مفادها 
أن قـوة نظام عدم الانتشـار ترتبط بقدرته 
على تطبيـق قواعده بصورة متسـاوية على 
جميع الدول، وأن أى استثناءات قد تضعف 

الثقة فى النظام الدولى للرقابة النووية. 

كما يخشى بعض المراقبين من أن تؤدى 
الاعتبـارات الجيوسياسـية إلى التأثير على 
القـرارات المتعلقـة بالتعاون النـووى، بما 
يجعـل المصالح الاستراتيجية عاملاً موازياً 

للمعايير القانونية والمؤسسية.
وفى المقابل، يرى مؤيدو هذا المسـار أن 
التعامل مع الواقع الدولى المتغير يتطلب قدراً 
مـن المرونـة، وأن إدماج الـدول التى تلتزم 
بالاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة 
وتخضع للضمانات الدوليـة قد يكون أكثر 
فاعليـة مـن عزلها عـن منظومـة التعاون 

النووى العالمى. 
فالتحدى، وفق هذا المنظور، لا يتمثل فى 
منع تطور التعاون السلمى، وإنما فى ضمان 
أن يتـم هـذا التعـاون داخل إطار شـفاف 

يخضع للرقابة الدولية.
وهنا يبرز الدور المركزى للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية باعتبارها الركيزة الأساسـية 
للحفـاظ عىل مصداقيـة النظـام النـووى 
الـدولى. فكلمـا توسـعت مجـالات التعاون 
ازدادت أهميـة وجـود  السـلمى،  النـووى 
منظومة فعالـة للضمانات والرقابة، تضمن 
الاسـتخدام السـلمى للتكنولوجيـا النووية 

وتعزز الثقة بين الدول.
ولا يقترص دور الوكالـة عىل الجانب 
الفنـى للرقابـة، وإنما يمتد إلى الإسـهام فى 
الحوكمة الدولية وبناء الثقة وتقليل مخاطر 

سوء التقدير. 
فالحفاظ على فاعلية نظام عدم الانتشار 
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هـذه الأعيـاد والمناسـبات كعطلات على 
مستوى مدينة واحدة أو محافظة واحدة 
فقـط دون بقيـة المـدن أو المحافظات، 
وذلك فى حالة ما إن وجد ارتباط تاريخى 
بني هـذا الموقع الجغـرافى وبين سـبب 

الاحتفال بهذا العيد أو بهذه المناسبة.
وتذهـب مجموعـة ثالثة مـن الدول 
إلى حد عدم إعطـاء كافة الأعياد الوطنية 
والقومية والدينية والمناسبات التاريخية 
كعطلات سواء كعطلات عامة أو تقتصر 

على أماكن تحصيل العلم، ولكنها
تضيف مجموعة ثالثة من تلك الأعياد 
والمناسبات تعمل فيها كافة مرافق الدولة 
بشـكل روتينى ومعتاد، ولكنها تحرص 
عىل أن يتخلل هذا اليـوم فى بدايته أو فى 
منتصفه فترة زمنية فى كافة دور العمل 
والدراسـة يكون فيها هنـاك توقف عن 
العمل أو الدراسة وحضور لقاء أو ندوة 
يتحـدث فيها ضيـف أو أكثـر عن هذه 
المناسـبة، كذلك تنظم فى المساء فعاليات 
حول تلـك الأعيـاد والمناسـبات وتكون 
مفتوحة لجميع المواطنني بالمجان، كما 
تخصص وسـائل الإعلام فترات زمنية فى 
تلك الايام لتغطية هذه الأعياد والمناسبات 
والتذكير بهـا وبخلفياتهـا وبأهميتهـا 

التاريخية.
ولا يوجد شـك فى أن أحـد المعايير فى 
تقسـيم هـذه الأعياد الوطنيـة والقومية 
والمناسـبات التاريخية مـن حيث ما يتم 
منحـه كعطلـة عامـة وما يقترص منح 
العطلـة فيه عىل المـدارس والجامعات 
وبني مـا لا تمنحـه الحكومـات أصالً 
كعطلات هو مدى تدرجها فى الأهمية من 
وجهة نظـر المجتمع الـذى يحتفى بها، 

وذلك فى لحظة زمنية بعينها.
وعىل صعيـد آخر، فـإن الحكومات 
غالبـاً مـا تحرص على عـدم الإسراف فى 
منح العطلات فى حالـة كثرة تلك الأعياد 
والمناسـبات لتجنـب تعطـل العمـل فى 
مصالح الدولة ومؤسسـاتها ومنشآتها، 

كذلك يرى فيهـا الكثيرون من علماء 
وخبراء التربية أنهـا من أهم الموضوعات 
التى يجب أن تدخل فى تكوين وتشـكيل 
الحالة الذهنية للنـشء منذ الصغر وأنه 
من الأهمية بمكان أن تستمر معهم حتى 
خلال فترة الشـباب، سواء جاء ذلك عبر 
بوابة مناهج التعليم المدرسية والجامعية 
التـى  الاجتماعيـة  والبيئـات  الأطـر  أو 
يترعرعون فى سياقها مثل الأسرة والنادى 
ودور  الريـاضى  والمركـز  الاجتماعـى 
العبـادة وغيرهـا، أو من خلال وسـائل 
الإعالم، سـواء المقروءة أو السـمعية أو 

البصرية.
وتتبايـن دول العالـم فى التعامل مع 
أعيادهـا الوطنيـة والقوميـة والدينيـة 
ومناسباتها التاريخية، فهناك من الدول 
مـن يمنح هـذه الأعياد كعطلة رسـمية 
عامة للجميع، فى نفس الوقت الذى تنظم 
فيه الاحتفاليـات فى الأماكن العامة، مثل 
الساحات والمراكز الاجتماعية والشبابية 
والقاعات والمكتبات العامة، وتوظف فيها 
العديـد مـن عوامل الجـذب التى تراعى 
الفئات العمرية المختلفة، للتعريف بهذه 
الأعياد والمناسـبات وخلفياتها التاريخية 
والحفاظ على العادات والتقاليد المرتبطة 
بهـا حيـة فى ذهـن الكبـار والصغـار، 
الشـيوخ والرجـال والنسـاء والشـباب 
والأطفـال على حد سـواء، وكذلـك تذاع 
فى وسـائل الإعالم المسـموعة والمرئيـة 
برامج تعريفية ونـدوات تثقيفية وأفلام 
سـينمائية ووثائقيـة وأعمـال دراميـة 
وعـروض مسرحيـة وموسـيقية تقـدم 
المزيـد مـن المعلومات عـن خلفيات تلك 

الأعياد والمناسبات.
وعلى الجانب الآخر، فهناك دول تمنح 
بعض هذه الأعياد والمناسـبات كعطلات 
رسـمية عامـة للجميع والبعـض الآخر 
منهـا يتم منحها كعطالت فقط لطلاب 
المـدارس والجامعـات أو طلاب المدارس 
فقـط، كذلك توجد من الـدول من تمنح 

الوطنيـة  الأعيـاد  تعتبر 
إلى  بالإضافـة  والقوميـة، 
الأعياد الدينيـة بالطبع، وكذلك 
المناسبات التاريخية، جزءًا هاماً 
ومكوناً رئيسياً للذاكرة الجمعية 
لأى شـعب أو أمة، بل ويعتبرها 
العديـدون من علمـاء الاجتماع 
فى الزمنين الحديـث والمعـاصر 
ضمن العناصر الأساسـية التى 
تسـاعد على تحقيق قدر متقدم 
من التناغم والانصهار والتكامل 
والاندمـاج الوطنـى أو القومى 
بين أبناء الوطن الواحد أو الأمة 

الواحدة، 

أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية
 والمناسبات التاريخية والتعريف بها

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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حالـة حراك مسـتمر، بمعنـى أنها تمر 
بعمليـة زيـادة تراكمية بمـرور الزمن 
وتعاقـب السـنين والعقـود والقـرون. 
فالأمم والشعوب تمر باستمرار بأحداث 
جسـام وتحديات كبرى وأزمات خطيرة 
وحـروب مريـرة، وعندما تخـرج منها 
متغلبـة عليها ومزهوة بنصرها تميل إلى 
إضافة اليوم الذى تحقـق فيه أو اكتمل 
هذا الإنجاز إلى قائمة الشرف التى تضم 
أعيادها ومناسـباتها الهامـة. إلا أن هذا 
التراكـم التاريخـى يتعـرض فى بعـض 
الأحيـان للانتقائيـة التى تتسـم أحياناً 
القرارات المتخذة بشأنها بطابع سياسى 
أو أيديولوجـى فى اتجـاه محـدد بعينه 
بحيث تتحكم النظـرة الغالبة فى النظام 
السـياسى القائـم فى مرحلـة تاريخيـة 
بعينها على الاعتبارات الموضوعية المطلقة 

التى ترتبط فقط
أو  للحـدث  التاريخيـة  بالأهميـة 

المناسبة فى المخيال الجماعى لشعب ما أو 
أمة ما. فعلى سـبيل المثال، عندما تتحول 
الدول من النظام الملكى أو الإمبراطورى 
إلى النظام الجمهورى غالباً ما يتم إسقاط 
عـدد مـن الأعيـاد والمناسـبات الوطنية 
والتاريخيـة فقـط لأنها كانـت مرتبطة 
بالنظام الملكـى أو الإمبراطورى أو حتى 
بقيـادات وقوى سياسـية أو حزبية كان 
تلـك  فى  ومتوهجـة  وبازغـة  متواجـدة 
الحقبة الزمنية السـابقة، بالرغم من أن 
بعض هذه المناسـبات قـد تكون بالفعل 
تمثل نقطة تحـول هامة ومفصلية مثلاً 
فى نضال الشعب أو الأمة من أجل التحرر 
مـن الاحتالل الأجنبى ونيل الاسـتقلال 

الوطنى.
وقد تتخطى المناسبة أو العيد حدود 
الوطن إلى حـدود جغرافية أوسـع، فقد 
تكون المناسـبة مرتبطة بحدث تاريخى 
يجمع بين أكثر من شـعب يشتركون فى 
الانتمـاء إلى أمة واحدة، طبقـاً للتعريف 
القومى أو العرقـى أو اللغوى أو الدينى 
أو المذهبى أو العقائـدى لتعبير »الأمة«، 
سـواء كان عيداً قوميـاً أو دينياً يضرب 
بجـذوره فى التاريـخ القديـم، أو إحياء 
ذكرى مناسـبة أحدث نسبياً من الناحية 
الزمنيـة مثل تحقيق شـكل من أشـكال 
الوحدة بين شـعبين أو أكثر من المنتمين 
إلى هـذه الأمـة، أو إحيـاء ذكرى إنشـاء 
تجمـع أو منظمـة تجمـع بني الـدول 
المنتميـة إلى هذه الأمـة أو أغلبها أو عدد 
من دولها ينتمى إلى إقليم جغرافى فرعى 
واحد بداخلها، أو إحيـاء ذكرى انتصار 
شعبين أو أكثر من المنتمين إلى هذه الأمة 
على عدو خارجى جاء غازياً أو معتدياً فى 
فترة تاريخية سابقة، أــو إحياء مناسبة 
تاريخية هامة تتعلق باللغة التى تشترك 

فيها شعوب تلك الأمة.
وتعتبر مصر من الـدول التى تمتلك 
متجـددة  وذخيرة  ينضـب  لا  رصيـداً 
ومتزايـدة بشـكل متواصل مـن الأعياد 
الوطنيـة والقومية والدينية والمناسـبات 
التاريخية، التى شهدت إضافات متتالية 
لها على مر الأزمنة والعصور ومع تعاقب 
الأجيـال جيالً بعـد جيـل. وتنتمى كل 
مجموعة من تلك الأعياد والمناسـبات إلى 
حقبة تاريخية مـن تاريخ مصر العريق 
والقديـم والضـارب بجـذوره فى فجـر 

بما فيها المنشـآت التعليميـة. إلا أنه على 
الجانب الآخر، فإن هناك دولاً أخرى تمنح 
هـذه الأعياد والمناسـبات، عىل كثرتها، 
بتعويـض  وتقـوم  كعطالت رسـمية، 
سـاعات العمل تلك بوسـائل أخرى مثل 
الزيـادة المنتظمـة فى سـاعات أو أيـام 
العمل أو الدراسـة المدرسية أو الجامعية 
اليوميـة خالل الأسـبوع، أو حتى عبر 
توظيف طـرق تضمن زيـادة الإنتاجية 
فى أيام العمل والدراسة العادية، باعتبار 
أن للأعياد الوطنية والقومية والمناسبات 
التاريخية دلالات هامـة فى حياة وذاكرة 
الشعوب يتعين احترامها والحفاظ عليها 
والتوسـع فى تعريفها للأجيـال الجديدة 

وضمان إقبالهم على الاحتفاء بها.
كمـا أن الأعيـاد الوطنيـة والقومية، 
بالإضافـة بالطبـع إلى الأعيـاد الدينيـة، 
وكذلـك المناسـبات التاريخيـة تتصـف 
بالرضورة ونظـراً لطبيعتهـا بأنهـا فى 
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التاريخ الإنسـانى والذى كان له فضل لا 
ينسى فى نشأة وتطور الحضارة البشرية 
منذ بزوغها الأول. ونسـتعرض فيما يلى 
بعض هـذه الأعيـاد والمناسـبات، وذلك 

بالطبع على سبيل المثال وليس الحصر.
فمن المرحلـة الفرعونيـة، ربما كان 
العيـدان اللذان بقيا لأطـول فترة ممكنة 
همـا عيـد »شـم النسـيم« وعيـد »وفاء 
بينمـا  زال  ولا  اسـتمر  والأول  النيـل«، 
تراجعت مظاهر الاحتفاء بالثانى بشكل 

متزايد منذ بناء السد العالى فى أسوان.
وفى التاريـخ الحديث، جـاءت أعياد 
ولـم تبق طويال، وجاءت أعيـاد أخرى 
وكانـت أطـول زمنيـاً فى فترة بقائها، 
ويدخل فى إطار القائمة الأخيرة مثلاً عيد 
الجهـاد، وكان 13 نوفمرب من كل عام، 

إحياءًا لذكرى
توجـه وفد بقيـادة الزعيـم المصرى 
الراحـل سـعد زغلـول ورفيقيـه عىل 
شـعراوى وعبـد العزيز فهمـى إلى دار 
الحمايـة البريطانيـة فى القاهـرة لمقابلة 
المنـدوب السـامى البريطانـى فى مرص 
»السير / ريجنالد وينجت«، لطلب الوفد 
السماح لهم بالسفر إلى مؤتمر الصلح فى 
باريس عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى 
للمطالبة بحصول مصر على الاسـتقلال 
وجالء قـوات الاحتالل البريطانى عن 
السـامى  المنـدوب  ورفـض  أراضيهـا، 
البريطانـى لهـذا الطلب، وهـى الشرارة 
التـى أشـعلت المرحلـة الأولى مـن ثورة 
1919 الشـعبية فى مرص، والتـى تمثل 
واحدة مـن أهم مراحل الثـورة الوطنية 
الديمقراطيـة فى تاريـخ مرص الحديث 
والمعاصر. كذلـك فى أواخر العهد الملكى، 
جاء عيد الشرطة لإحياء ذكرى 25 يناير 
1952 حينمـا تصـدت بلـوكات النظام 
فى مدينـة الإسـماعيلية لقـوات الاحتلال 
البريطانـى وقاتلت حتى نفـاذ الذخيرة 
الاحتلال  لقـوات  ورفضـت الاستسالم 
وذلـك خالل حـرب التحريـر الوطنية 
ضـد الاحتالل البريطانـى فى منطقـة 
قناة السـويس فى ذلك الوقت، واستشهد 
الكثيرون من أبناء الشرطة المصرية، وهو 

احتفـال مسـتمر حتـى الآن ويتم منحه 
عطلة رسمية عامة.

 ،1952 يوليـو   23 ثـورة  وبعـد 
حـدث تزايد ملحوظ فى الأعيـاد الوطنية 
والقومية. فعلى الصعيد الوطنى جاء عيد 
الثورة ذاتـه، ولحقه عيد 26 يوليو الذى 
كان عيداً لخروج آخر ملوك أسرة محمد 
عىل من مرص وهو الملك فـاروق الأول، 
وبعـد ذلك بثلاث سـنوات صادف اليوم 
نفسـه إعلان الزعيم الراحـل جمال عبد 
الناصر تأميم قناة السـويس، ثم بمرور 
الوقت أصبح الاحتفـال به مقصوراً على 
محافظـة الإسـكندرية باعتبـاره عيـداً 
للمحافظـة. وجـاء يـوم 18 يونيو الذى 

مثل عيداً مزدوجاً: فمنذ عام 1953، وفى 
عهد الرئيس الراحـل محمد نجيب، كان 
يتم الاحتفال به كعيد لإعلان الجمهورية، 
ثم بعد ذلك بثلاث سنوات تم الاحتفال به 
فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
كعيد للجلاء ليجسـد تاريخ خروج آخر 
جنـدى بريطانـى مـن مصر، واسـتمر 
الاحتفال به بسـنوات طويلـة، ثم تحول 
إلى عطلة فقـط للمدارس والجامعات ثم 
اندثر الاحتفال به تقريباً ما عدا فى بعض 

وسائل الإعلام.
وجـاء عيـد النرص فى عـام 1956 
وتحديـداً فى يـوم 23 ديسـمبر ليجسـد 
الانتصار على العدوان الثلاثى البريطانى 

إعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس

أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية
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خروج آخر جندى بريطانى من مصر
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الفرنسى الإسرائيلى عىل مصر فى أعقاب 
تأميم قناة السـويس، وانسـحاب قوات 
البلـدان المعتديـة، واسـتمر الاحتفال به 
لفترة طويلة كعيـد وطنى، ثـم أصبح 
مقتصراً على محافظة بورسعيد باعتباره 
عيداً لهـا. وتلى ذلك عيـد الوحدة فى 22 
فبراير 1958، للاحتفـال باندماج مصر 
وسـوريا فى دولـة واحدة تحت مسـمى 
»الجمهورية العربية المتحدة«، واسـتمر 
الاحتفـال به كعيد قومـى وعطلة وطنية 
سـنوات ثـم أصبـح مقتصراً عىل كونه 
عطلة للمـدارس والجامعـات، ثم اندثر 
الاحتفـال بـه فيما عـدا بعض وسـائل 

الإعلام وبعض المنصات الثقافية.

وفى عهـد الرئيس الراحل محمد أنور 
السـادات، أضيفـت العديد مـن الأعياد 
والمناسـبات الاحتفالية، بداية بما سـمى 
بثـورة التصحيـح فى 15 مايـو 1971، 
والذى كان عيداً وعطلة وطنية ثم صارت 
مقصورة عىل المـدارس والجامعات ثم 
انتهـى الاحتفـال بهـا تماماً بعـد وفاة 
الرئيس السادات، وجاء ايضاً عيد اتحاد 
الجمهوريات العربية، الذى بدأ الاحتفال 
به فى الأول من سـبتمبر 1971، بمناسبة 
إنشـاء هذا الاتحـاد بين مصر وسـوريا 
وليبيا، وكان عطلة رسمية عامة، وتزامن 
معه أيضاً الاحتفـال بالعيد الوطنى لكل 
من ليبيا )الفاتح من سـبتمبر( وسـوريا 

)8 مـارس(، ولعدة سـنوات، حتى بعد 
الخلاف السـياسى بين القيادة السياسية 
المصريـة والقيادة السياسـية فى كل من 
سـوريا وليبيـا، وتحول خلالهـا لعطلة 
للمدارس والجامعات ثم توقف الاحتفال 
بهـذه الأعياد جميعاً خلال حياة الرئيس 
السادات. وبالطبع أضيف عيد 6 أكتوبر 
لإحياء ذكـرى النصر المرصى والعربى 
فى هـذه الحرب، واسـتمر الاحتفال بهذا 
اليوم كعطلة وطنية رسـمية عامة حتى 
اليوم. وفى نفس العـام، أى 1973، جاء 
عيد المقاومة الشـعبية احتفـاءًا بتصدى 
المقاومة الشعبية بنجاح لمحاولات القوات 
الإسرائيلية اقتحام مدينة السويس وذلك 
يوم 24 أكتوبر، وتحول إلى عيد لمحافظة 
السـويس. ثم جاء الاحتفـال بعيد إعادة 
افتتاح قناة السـويس للملاحـة الدولية 
فى 5 يونيـو 1975، ولكـن دون إعطائه 
كعطلـة، سـواء عىل الصعيد العـام أو 

للمدارس والجامعات.
وربمـا كان مـن أهـم الأعيـاد التى 
أضيفـت فى عهد الرئيـس الراحل محمد 
حسـنى مبارك هو عيد تحرير سيناء فى 
25 أبريل 1982، ويسـتمر الاحتفال به 
ومنحه عطلة رسـمية عامة حتى اليوم، 
أمـا فى القرن الحـالى فقد أضيـف يوما 
عيدى ثـورة 25 يناير 1911 وثورة 30 
يونيو 2013 كأعياد وطنية يتم الاحتفاء 

بها ومنحها عطلات رسمية فى البلاد.
وهكـذا نـرى ثـروة مرص الكبيرة 
والعميقـة والمتنوعة مـن الأعياد الوطنية 
التاريخيـة،  والمناسـبات  والقوميـة 
بالإضافـة بالطبـع إلى الأعيـاد الدينيـة، 
وحتى بالنسبة لغالبية الأعياد والمناسبات 
الوطنيـة والقوميـة التى يوجـد إجماع 
عليهـا والتـى توقف إعطائهـا كعطلات 
لأسـباب مختلفـة، فمـن الهـام أن يتم 
التعريف بها وبأسبابها وخلفياتها، ولو 
فى وسـائل الإعالم والمؤسسـات الفاعلة 
الأعيـاد  تلـك  المجتمـع، خاصـةً لأن  فى 
والمناسـبات هـى فى واقـع الأمـر فرصة 
لشـحذ همم الانتماء الوطنـى والقومى، 
خاصـة لـدى النشء والشـباب، فى وقت 
المجتمع فى أمس الحاجة فيه لهذا الشحذ 

الوطنى والقومى.

معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢

استسلام حصن بور توفيق ورفع العلم المصرى
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نفسه ، كما يهيئ الخير لهذه النفس .
* البدع الدينية المصرية .

- صبغت البـدع الدينية العقيدة المصرية 
بصبغـة متميـزة ، ومن المقطوع بـه أن هذه 
البدع أضافت معبودات جديدة ، منها اختيار 
الطائـر » أبو منجل » ليرمزوا به إلى إله القمر 
، وكذلـك جعـل إلـه القمر هـو الإلـه العالم 
وكاتـب الآلهة . ولم تسـتطع الديانة المصرية 
التحلـل من هذه البدع التـى أصبحت لها مع 
مرور الأيام قدسـيتها ، وأصبح المؤمن لا يجد 
غضاضة فى التمسك بها . كذلك لم يجد الكهنة 
أيضـا غضاضة فى أن يضيفوها إلى المعتقدات 

مادامت تصادف هوى فى نفوس الشعب . 
- غير أن هذا التسـامح فى قبـول البدع 
لـم ينته بإنتهـاء عصر بعينـه ، بل مضى مع 
العصـور يضيـف كل عصر إلى ما سـبقه ما 
يملـك ، فـإذا العقيدة المصريـة تضم أخلاطا 
من البدع بعد أخلاط ، وتقبل مزيدا بعد مزيد 
. وبهـذا ملك الشـعب المصرى دون شـعوب 
الأرض قاطبـة أكبر مجموعة من المخطوطات 
الدينيـة يرجـع أكثرهـا إلى أقـدم العصور ، 
وأخـذت تنمـو وتنمـو زمنا بعـد زمن حتى 
العرص الرومانى ، غير أنه على الرغم من هذا 
، لم يستطع المصريون أن يجعلوا من هذا كله 
كتابا مقدسـا يحاكى ولو إلى حد ما أى كتاب 

من الكتب المقدسة .
* المسرح المصرى القديم .

- إن نشـأة المسرح فى مصر قديمة موغلة 
فى القدم ، وهى ولا شـك تسـبق نشـأته عند 
الإغريـق القدماء . ولقد عاش المسرح المصرى 
موصولا بالدين أشبه بظله حتى إذا ما اختفى 
هـذا الدين مـن الحياة المصريـة اختفى معه 
المرسح . وكان الأمر عىل العكس من ذلك فى 
المرسح اليونانـى الذى لم يلبث بعد أن نشـأ 
مع الدين أن اسـتقل عنه وعن المعبد وامتدت 

حياته . 
- وإذا لـم نكـن نؤمـن بوجـود الدراما 
المصريـة بالمعايير التى ينبغـى أن تتوفر فى 
الدرامـا ، فال يمكن الشـك فى نسـبة ما كان 
للمسرح الإغريقـى القديم من أصول مصرية 
أوغـل منـه فى القدم ، فغير بعيـد أن يكون 
المؤلفون المسرحيون الإغريق قد أفادوا الكثير 
من المسرحيات الدينية المصرية . وما من شك 
فى أن الشعائر الدينية المصرية القديمة تحمل 
فى طياتهـا نمطـا دراميـا يتجلى مـع النظرة 

الأولى .
______________

المرجع : مصادر متنوعة منها : 
١ - المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية الصادر عن 

مكتبة لبنان عام ١٩٩٠ م .
٢ - فجر الضمير ، جيمس هنرى برستيد ، ترجمة سليم 

حسن ، طبعة ٢٠١٨م .
 ٣ - معجـم الحضـارة المصريـة القديمـة لمجموعة من 

المؤلفين الأجانب ، طبعة عام ١٩٩٦م ، القاهرة .

- وبقيت » جيـت » التى أصبحت » قبط 
» وهـى تدل على السـكان أكثـر مما تدل على 
البلد ، وغدت بعد ذلك إسـما مميزا لمسيحيى 
مرص تميزهم عن غيرهم ممـن لم يدخلوا فى 
الإسالم بعد الفتح العربى ، وإلى هذه الكلمة 
» قبط » ينسـب كل ما لهذا الشـعب من دين 
وفـن ولغة . ولقد أدى إطلاق كلمة قبطى على 
المصرى المسـيحى إلى تعريـف تاريخ الأقباط 

بأنه تاريخ المسيحية فى مصر .
- كان أول ذكـر لمصر فى التوراة ، وكانت 
» مصراييـم » بالعبرانيـة . وقـد وردت كلمة 
مرص فى القـرآن الكريـم فى مواضـع كثيرة 
لتدل صراحة على القطر المصرى . كما جاءت 
على لسان سـيدنا محمد صل الله عليه وسلم 
صريحـة فى ايصائه بأهل مصر حين قال » إذا 

دخلتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا ..« .
* اللغة المصرية . 

- مـرت كتابـة اللغـة المصريـة القديمة 
بمراحل أربع هى : الهيروغليفية ، الهيراطيقية 

، الديموطيقية ثم القبطية .
- والقبطية هى صورة من اللغة المصرية 
القديمة ) الفرعونية ( فى تراكيبها وكلماتها لا 
تخالفها إلا فى أبجديات اليونانية وتزيد عليها 
بسـبعة أحرف ديموطيقية ، هذا إلى ما انضم 
الى لغة ذلك العصر مـن مصطلحات وتعابير 
اقتضاهـا نظـام الإدارة والحكـم واقتضتها 
الديانـة المسـيحية بطقوسـها التى بسـطت 
سـلطانها على مـا حولها من الشـعوب التى 

دانت بالمسيحية لا سيما الحبشة .

* التصوير المصرى .
- سـلك الفنـان المصرى دروبـا ثلاثة فى 

محاولته إعادة تصوير العالم المرئى : 
- التعبير المباشر الـذى تجلى فى ملاحظة 
الفنان المرصى القديم للطبيعـة وتصويرها 
تصويرها صادقا بكل ما تحتويه من إنسـان 

ونبات وحيوان ، وذلك بصورة واقعية .
مسـتوى  إلى  يرتقـى  الـذى  التعبير   -
الفلسـفة والسـمو الفكرى على مـا يتجلى فى 

مقابر بعض الأشراف .
- وأخيرا تعبير غدت فيه الأشـكال رمزية 
مسـتغلقة ذات رمـز عميـق لا تـدل دلالـة 
صريحـة ظاهـرة ، بـل دلالة خفيـة غامضة 

غموض أطواء النفس .
 * الأسطورة المصرية .

- وهى وإن بدت فى مظهرها أنها خيال ، 
فقد كانت فى باطنهـا تعبيرا عما يضطرب فى 
النفـوس من رأى وفكرة وتجربة . وفى خضم 
الكون الصاخب الذى عاش المصرى فيه أسيرا 
لقوى مختلفة يخاف شرها ويرجو خيرها ولا 
يدرى كنهها ، أخذ يتمثل تلك القوى بما يمليه 
عليـه خيالـه . وإذ كانت هذه القـوى بيدها 
الضر والنفع فقد أخذ يدين لها ليدرأ الشر عن 

أصل الكلمة .
القدمـاء  المصريـون  كان   -
يسـمون بلادهم بإسـم » كيمت » 
الخصبـة  أو  السـوداء  الأرض  أى 
المنزرعة ، وقد حرف هذا الإسم فيما 
بعد على ألسنة قبط مصر فأصبح 
» كيمى » . وعندما غزا الإسـكندر 
الأكبر مصر وزار عاصمتها » حت 
كا يتاح » التـى تعنى معبد قرائن 
الإلـه بتـاح ومكانهـا الآن ميـت 
رهينـة ، و التى سـماها البطالمة 
بإسم » منف Memphis » ، أعجب 
بهذا الإسـم ، غير أنه وجد أنه من 
الصعوبة على ألسنة اليونانيين أن 
ينطقوا الحاء ، فحرف الإسـم أولا 
إلى إيكوبـت ثم إلى إيجوبـت ثم إلى 
أيجوبتـوس ، وحرف السين الذى 
يلحق آخر الكلمة فى اليونانية يدل 

على المذكر . 

) قضايا وآراء(

 ) Egypt ( مــــــصـر 

سفير أشرف عقل
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المياه الجوفية: كنز مصر الخفى لمستقبل مستدام
الطبقة الرئیسـیة الحاملة للمیاه ما بین 
طبقة شـبه حبیسـة فـی المناطـق التى 
تعلوهـا الطبقة شـبه المنفذة )أو شـبه 
الکتیمـة( إلى ظـروف طبقة میـاه حرة 
السـطح فی المناطق التى لا تتواجد فیها 
الطبقة شـبه الکتیمـة. أما فـی منطقة 
بحیرة السـد العالی فـإن المیاه الجوفیة 
تتواجد أساسـاً فی خزان الحجر الرملی 

النوبى
•الصحراء الغربیة: وتشـمل المنطقة 
المحصورة بین نهر النیل شرقاً والحدود 
اللیبیة غرباً والحدود المصریة السودانیة 

جنوباً والبحر المتوسط شمالاً.
•الصحـراء الشرقیة: وهـی المنطقة 
النیـل بالوجـه  المحصـورة بیـن وادی 

القبلی والبحر الأحمر.
•شبه جزیرة سیناء

وتعتمـد المنطقـة الأولى أساسـاً على 
المیـاه النیلیة التقلیدیة والتی تقوم علیها 
معظم أنشـطة التنمیة من شرب وزراعة 
وصناعـة إلى جانب اسـتخدامها لمصادر 
المیـاه الأخـرى غیـر التقلیدیـة کمیـاه 
الصرف الزراعی فی شـبکات المصارف 
أو المیاه الجوفیة التی تخزن بمسـتودع 
ترسب  نتیجـة  الرسـوبیة  التکوینـات 
الفائـض من میـاه الری النیلیـة، ومیاه 
الرصف الصحی المعالجـة بالإضافة إلى 
میـاه الأمطار فـی الجزء الشـمالی من 
الدلتـا. وتعتمد باقی مناطق الجمهوریة 
أساسـاً على مصادر المیـاه الجوفیة غیر 
المتجددة بالإضافة إلى الأمطار المتساقطة 

على المناطق الساحلیة.
ويلعـب الـرى بالميـاه الجوفية دورا 
رئيسـيا لتلبيـة الاحتياجـات الزراعيـة 
بشـكل خـاص، بمـا يلبـى احتياجـات 
السـوق المحلى ويدعم الاقتصاد الزراعى 
وكذلـك الصناعـى. بالإضافـة إلى ذلك، 
فإن اسـتخدام المياه الجوفية فى الزراعة 
يسـاعد فى تحقيق الأمـن الغذائى، حيث 
يمكن زراعة محاصيل متنوعة على مدار 
العام، مما يقلل من الاعتماد على الواردات 
الغذائيـة. عالوة على ذلك، تلعـب المياه 
الجوفيـة دورًا مهمًـا فى تحسني جودة 

وتعتمد مصر بشـكل كبير على هذه 
المـوارد فى ظل التحديات المائية المتزايدة، 
مما يجعل إدارة واستدامة المياه الجوفية 
أمـرًا بالـغ الأهمية لضمان الأمـن المائى 
وتحقيـق التنمية المسـتدامة. ومع زيادة 
الاعتمـاد على المياه الجوفيـة بما يتواكب 
مع زيادة معدلات التنمية يتوجب الإدارة 
المثلى لهذا المورد المائى الهام والإستخدام 
الرشيد له )السحب الآمن للمياه الجوفية 
المتجـددة يبلـغ أقصاه نحـو 7.5 مليار 
م3 حسـب تقديرات معهـد بحوث المياه 
الجوفية، وفى غير المتجددة حد السـحب 
السنوى الآمن والاقتصادى 2.5-3 مليار 
م3(، خاصة أن المياه الجوفية العميقة فى 
مصر تقع على أعماق كبيرة مما يسـتلزم 
حفر آبار بأعماق كبيرة بالإضافة للتكلفة 
العاليـة للطاقة المسـتخدمة فى رفع هذه 

المياه.
الجوفیـة  المیـاه  مـوارد  وتتميـز 
بإنتشـارها جغرافیاً فی جمهوریة مصر 
العربیـة وبصفة رئیسـیة فـی المناطق 

الأربعة التالیة:
وتشـمل  والدلتـا:  النیـل  •وادی 
المنطقـة الواقعـة مـا بیـن دخـول نهر 
النیـل إلى مصروالبحر المتوسـط بما فی 
ذلـك منخفـض الفیوم وبحیـرة ناصر. 
ویتواجـد الخزان فی أسـفل نهـر النیل 
أساسـاً فی طبقات حاملـة للمیاه ضمن 
الرواسب النهریة. هذه الرواسب تحتوى 
على طبقتین رئیسـیتین حاملتین للمیاه 
مثلمـا هـو الحال فی خـزان دلتـا نهر 
النیـل. الطبقـة العلیـا هى طبقـة قلیلة 
الأهمیـة من الناحیة المائیـة وتتکون من 
الطین والغریـن اللذین یتمیزان بنفاذیة 
منخفضـة عمومـاً سـواء فـی الإتجـاه 
الأفقـى أو الرأسى وبذلـك تعمل کطبقة 
شـبه منفـذة تغطـى الطبقة السـفلیة. 
وتغطى هـذه الطبقة عموماً حوالى ٪70 
من مسـاحة أرض وادى النیـل. وتعتبر 
الطبقة السـفلیة هى الطبقة الرئیسـیة 
المنتجـة للمیـاه الجوفیـة وتتکـون من 
الرمال المتدرجة وتتمیز بنفاذة عالیة فی 
الاتجاهین الأفقى والرأسى. هذا وتتراوح 

تعـد المياه الجوفية مـن الموارد 
المائيـة الحيويـة –معظمهـا غير 
متجـددة- فى مصر، حيـث تلعب 
دورًا أساسـياً فى تلبيـة احتياجات 
والصناعـة،  والشرب  الزراعـة 
خاصـة فى المناطق التى تعانى من 
ندرة الميـاه السـطحية، خاصة فى 
الصحارى )تمثل 96٪من مساحة 
مصر( والواحـات ممـا يسـاعد 
على تحسين جودة الحياة وزيادة 
فـرص العمـل ومـن ثـم التنمية. 
وتتـوزع الميـاه الجوفيـة فى مصر 
عبر عدة خزانات رئيسـية، أبرزها 
خزان الحجر الرمىل النوبى الذى 
يمتد فى الصحراء الغربية ويتسـع 
لأكثـر من 500 مليـار متر مكعب 
ميـاه ويمتـد لعـدة دول، وخـزان 
وادى النيـل والدلتـا الـذى يغـذى 

الأراضى الزراعية الخصبة. 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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التربة الزراعية. فى بعض المناطق، تحتوى 
التربة على نسـبة عالية مـن الأملاح، مما 
يؤثر سلباً على نمو المحاصيل. واستخدام 
الميـاه الجوفية، التـى غالباً ما تكون أقل 
ملوحة من مياه النيل، يمكن أن يسـاعد 
فى غسـل التربـة وتقليل ملوحتهـا، مما 
يعزز من إنتاجية الأراضى الزراعية. هذا 
بدوره يساهم فى زيادة العائد الاقتصادى 
للمزارعين وتحسني مستوى معيشتهم، 
ويسـتوجب تعزيز الوعـى بين المزارعين 
حـول أهمية الحفاظ عىل المياه الجوفية 
واسـتخدامها بشـكل مسـتدام خاصـة 
وانهـا تواجه تحديات تتعلـق بالتغيرات 
المناخيـة، فمع ارتفاع درجـات الحرارة 
تزيد معدلات التبخر مما يقلل من كميات 
الميـاة المخزنة، ويؤثر تغير أنماط هطول 
الأمطارعىل معدلات إعـادة تغذية المياه 
الجوفيـة، مما يزيد من الضغط على هذه 
الموارد المحـدودة. فضلا عـن التحديات 
الرئيسية المعوقة لتحقيق العدالة المائية، 
وأهمهـا عدم مسـاواة توزيـع المياه بين 
الأراضى القديمـة والجديـدة، وضعـف 
الإدارة المجتمعيـة وقلة مشـاركة روابط 
المسـتخدمين، وتقـادم البنيـة التحتيـة 

للـرى وفقـدان كميات كبيرة مـن المياه، 
وبطء تبنـى التقنيـات الحديثة )كالرى 
التمويـل  نظـرا لمحدوديـة  بالتنقيـط( 

لتطوير نظم الرى.
كمـا أن الإفـراط فى اسـتخراج المياه 
والمسـتخدمين  للمزارعني  الجوفيـة 
الصناعيني يمكن أن يؤدى إلى انخفاض 
مسـتوياتها وزيادة ملوحتها، مما يهدد 
بتدهور الموارد المائية على المدى الطويل. 
لذلك، من الضرورى تبنى استراتيجيات 
التقنيـات  إدارة متكاملـة تعتمـد عىل 
الحديثـة لاسـتخراج الميـاه الجوفيـة فى 
مصر كخطوة حاسمة نحو تحقيق الأمن 
المائى فى البلاد بالاستفادة من الابتكارات 
التكنولوجية، لتحسني كفاءة استخراج 
واسـتخدام مواردها المائية الجوفية، مما 
يساهم فى تلبية احتياجاتها المتزايدة من 
المياه. هذه الجهود ليست فقط ضرورية 
لضمان اسـتدامة المـوارد المائية، بل هى 
أيضًا جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق 

التنمية المستدامة فى البلاد.
تشـمل تقنيات الـرى الحديثة الرى 
بالتنقيـط والـرى بالرش، التى تسـاهم 
فى تقليـل الفاقـد مـن الميـاه وتحسني 

كفاءة استخدامها. كما ان أحد التقنيات 
الحديثة التى تم تبنيها فى مصر لاستخراج 
المياه الجوفية هى اسـتخدام نظم الضخ 
بالطاقة الشمسية بديلاً مستدامًا لأنظمة 
الضخ التقليدية التـى تعتمد على الوقود 
الأحفـورى، ممـا يقلـل مـن الانبعاثات 
الكربونيـة ويخفض تكاليف التشـغيل، 
فهـو خيارًا مثالياً للمناطـق النائية التى 
تفتقـر إلى البنيـة التحتيـة الكهربائية، 
فهذه النظم توفر حلاً طويل الأمد وفعالاً 
مـن حيـث التكلفـة، حيـث أن تكاليف 
الصيانـة والتشـغيل منخفضـة مقارنة 

بالأنظمة التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب التكنولوجيا 
الميـاه  إدارة  تحسني  فى  حيويـًا  دورًا 
الجوفية باسـتخدام تقنيات الاستشعار 
عـن بعـد ونظـم المعلومـات الجغرافية 
لتحديـد  الجيوفيزيائيـة  والجيولوجيـا 
مواقع المياه الجوفية بدقة ورسم خرائط 
تفصيليـة لتوزيعها، مما يسـهل عملية 
التخطيط والتنقيب. وباستخدام الأقمار 
الصناعية وأجهزة الاستشـعار المتقدمة، 
يمكـن تحديد مواقـع الخزانات الجوفية 
وتقدير كمياتها وجودتها، بما يساهم فى 
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تحسين كفاءة عمليات الاستخراج ويقلل 
من المخاطر المرتبطة بالحفر العشوائى.

علاوة على ذلـك، تم إدخـال تقنيات 
الحفـر الأفقـى والمائل كوسـيلة لزيادة 
كفـاءة اسـتخراج المياه الجوفيـة. تتيح 
هذه التقنيـات الوصول إلى طبقات المياه 
الجوفية التى قـد تكون صعبة الوصول 
باستخدام تقنيات الحفر التقليدية. كما 
أنهـا تقلل مـن التأثير البيئـى لعمليات 
الحفر، حيث تتطلب مسـاحة أقل وتقلل 
مـن اضطرابات التربة. هـذه الابتكارات 

تعزز من الفعالية والاستدامة.
مـن ناحيـة أخـرى، تلعـب تقنيات 
إدارة المياه الذكية دورًا مهمًا فى تحسني 
كفاءة اسـتخدام المياه الجوفية. تشـمل 
هـذه التقنيات اسـتخدام أنظمة التحكم 
الآلى والمراقبة عن بعد لإدارة توزيع المياه 
وتقليـل الفاقدومراقبة مسـتويات المياه 
الجوفيـة وتحديـد المناطق التـى تحتاج 
إلى تدخلات إدارية. هـذه التقنيات توفر 
بيانات دقيقة تسـاعد فى اتخـاذ قرارات 
مسـتنيرة بشأن اسـتخدام الموارد المائية 

وتقليل الاستهلاك غير الضرورى.
الجمـع  هـى  القصـوى  والأولويـة 
بني ترشـيد الطلب )خاصـة فى الزراعة 
بترشـيد الـرى وإعـادة اسـتخدام مياه 

الرصف المعالجـة، والتحول مـن نظام 
زراعـة المسـاحات الشاسـعة إلى نظـام 
متفرقـة  بمسـاحات  المحـددة  المـزارع 
2000 – 5000 فـدان، وذلـك للحفاظ 
عىل الخزانات الجوفية لفترات طويلة( 
وتعزيـز إعـادة شـحن الميـاه الجوفية 
)بمشروعات إعادة الشـحن الاصطناعى 
عبر خزانات سطحية، قنوات مخصصة، 
أو آبـار حقـن لاسـتغلال الفيضانـات 
ومياه الأمطار المعالجة- وحماية مناطق 
التغذيـة الطبيعية كالواحـات والمناطق 
الرطبـة من البناء والتلـوث للحفاظ على 
قـدرة التغلغـل( مع نظـام رقابى قوى 
والتأكيـد على إعـادة اسـتخدام المياه فى 

الأغراض الصناعية.
وقد أصـدرت الدولة مؤخـراً قانوناً 
مهمـاً لحمايـة الميـاه الجوفيـة، وهـو 
القانون رقم 167 لسـنة 2025 بتعديل 
قانون الموارد المائية والرى والذى يفرض 
مخالفـات وعقوبـات رادعـة لحفر آبار 
جوفيـه بدون تراخيـص )تصل للحبس 
وغرامـات باهضـة( ويقضى القانـون 
المسـتخدمة  الآلات والمهمات  بمصـادرة 
فى الجرائـم . الهدف الأسـاسى هو الحد 
مـن الحفـر العشـوائى الذى يـؤدى إلى 
تدهـور التربـة وارتفـاع منسـوب الماء 
الأرضى. وفى نفس الوقت اطلقت الوزارة 
منظومة رقميـة حديثة لتقديـم طلبات 
تراخيـص الآبـار إلكترونيـاً بمـا يتيـح 

رقابة دقيقة على عمليات الحفر ويضمن 

اتباع اسـاليب البحث العلمـى والتقييم 

المسـتمر حيث يقوم معهد بحوث الموارد 

دراسـات  بإجـراء   )WRRI( المائيـة 

هيدروجيولوجيـة لتقييم سـعة طبقات 

المياه الجوفية قبل إصدار تصاريح الآبار 

فى مختلف المناطق مع صياغة سياسـات 

تدعم الإنتاجية الزراعية.

وينفذ قطـاع الميـاة الجوفية بوزارة 

الـرى والمـوارد المائية شـبكة مـن آبار 

المراقبة لمتابعة السـحب الآمـن بمتابعة 

التغير فى مناسـيب ونوعية المياه الجوفية 

بالخزانـات المختلفـة؛ لتحقيـق المتابعة 

والرصـد اللحظـى للمخـزون الجـوفى، 

واسـتكمال وتحديـث قاعـدة البيانـات 

الخاصـة بآبار الميـاه الجوفية، وإضافة 

بيانات الآبار الجديـدة. ومن الهام البدء 

بمشروعات تجريبيـة ومناطق نموذجية 

بمـا يسـمح بقيـاس الفعالية وتوسـيع 

الحلـول الناجحـة للادارة الرشـيدةعلى 

نطـاق وطنـى، فالحفـاظ عىل الميـاه 

الجوفية مسؤولية جماعية، تبدأ بقوانين 

مجتمعـى،  بوعـى  وتتكامـل  رادعـة، 

وتسـتمر بأبحاث علمية تحدّد مسارات 

الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوى بما 

يضمن حقوق الأجيال القادمة.

المياه الجوفية: كنز مصر الخفى 
لمستقبل مستدام
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فقبـل أن تتصادم الأسـلحة وتلتحم 
الجيـوش فى مياديـن القتـال، تتصادم 
الروايات وتتصارع الحكايات وسردياتها 
الكبرى. فبينما حـرب 6 أكتوبر المجيدة 
كانـت قيـد الإعـداد، وقبـل أن يواجـه 
السلاح المصرى سلاح العدو الصهيونى، 
كان ثمـة صراع حـاد يخـوض معركته 
على جبهـة الصور الذهنيـة والسرديات 
الشائعة عقب نكسـة عام 1967 وأثناء 
حرب الاسـتنزاف. وتجلـت مظاهر هذا 
الصراع فى تلك الفترة من خلال اتجاهين 

متقابلين:
• كانت المؤسسـة الصهيونية تكرس 
سردية »الردع المطلق« و«الأسطورة التى 
لا تقُهـر« –عرب الأدب العربى والإعلام 
الغربى لتكريس الشـعور بالدونية لدى 
الإنسان العربي– ، وترسخ صورة المقاتل 
الصهيوني/ المستوطن الطليعى السوبر 
مان الذى تغلب عىل عدة جيوش عربية 
دفعـة واحدة، وتصور تلـك الجيوش فى 

صورة ذليلة منكسرة.
•بينما كانت القـوة الناعمة المصرية 
تخـوض معركـة وجوديـة لإعـادة بناء 
الوعـى الوطنـى وسرديته، وكرس آثار 
الصدمـة وهزيمـة عـام 1967م. وقـد 
تمثـل ذلـك حركيـاً فى الأدب والفنـون 
»أدب  بظهـور  السـياسي؛  والخطـاب 
المقاومـة والمواجهـة«، وتصاعـد صوت 
الشـعر الوطنى )كما لدى صلاح جاهين 
والأبنودى وفؤاد حداد(، وانتشار الأعمال 
المسرحيـة والسـينمائية التـى تناولـت 
الصمـود وخـوض حـرب الاسـتنزاف، 
وصولاً إلى الخطاب السـياسى الرسـمى 
الـذى أعـاد صياغـة المعركـة بوصفها 
»معركة الكرامة واسترداد الذات«. لقد 
كانت هـذه النتاجـات الثقافيـة بمثابة 
الجدار السردى الذى تهيأت خلفه الإرادة 
القتالية قبل أن تنطلق أول دانة مدفعية 

فى السادس من أكتوبر.
إن الحـرب فى جوهرهـا هى »صراع 

مدخل: الحرب بوصفها صراع 
سرديات

لم تبدأ حرب أكتوبر فى الميدان 
وحـده؛ إنمـا سـبقتها مواجهة 
شرسة على صورة الذات وصورة 
الآخر، ثم جاءت القوة العسكرية 
لتعيـد تشـكيل المجـال السردى، 
الناعمـة  القـوة  تتـولى  أن  قبـل 
تثبيت نتائج التحول ويبرز صراع 
السرديـات المسـتمر حتـى اليوم 
حول حرب 6 أكتوبر، بين الرواية 
المصريـة الراسـخة فى الداخـل – 
وإن كانت ليسـت بالقوة نفسها 
فى الخـارج- والرواية الصهيونية 
الغـرب  فى  لهـا  يروجـون  التـى 

وتحظى بالدعم والقبول.

صراع السرديات فى حرب 6 أكتوبر:
 القوة الناعمة والردع الحضارى

د. حاتم الجوهرى

سرديـات« قبـل أن تكون مجـرد صراع 
للقـوى الصلبـة أو مجـالات المواجهـة 
الخشنة؛ إذ تمثل القوة الناعمة والسردية 
التأسيسـية مبتـدأ الحكايـة: كيف يرى 
العـدو ذاتـه؟ وكيـف يرى الآخـر؟ وما 
الصـورة التـى تختزنهـا مخيلتـه عـن 
مصر والعـرب؟ فالسردية فى أصلها هى 
المنسوج المعرفى الذى يصوغ تمثل الذات 

وتصور الآخر.
مرتكزات السردية الصهيونية 

ومأزق 1948
اعتمدت السردية الصهيونية قبل عام 
1973 عىل ركيزتني رئيسـيتين: الأولى 
أنها تستمد ذاتها من النموذج الحضارى 
الغربى، عبر تصوير المشروع الصهيونى 
بوصفـه تمثيالً للغرب فى قلـب الشرق، 
ورأس حربة أو امتـداداً حديثاً للحملات 
الصليبيـة. أما الثانية فجاءت من المخيلة 
التوراتيـة المرتكـزة على مقولـة »الذات 

الاصطفائية« و«شعب الله المختار«.
وتجلى هذان المرتكزان فى الممارسات 
الفكرية والسياسـية للكيـان الصهيونى 
قبل عام 1973؛ فعلى المستوى الحضارى 
الغربى، برز ذلك فى أطروحات »تيودور 
هرتـزل« وسرديتـه المبكـرة التى صّرح 
فيها بوضوح أن الدولة المأمولة سـتكون 
»سُوراً لأوروبا فى مواجهة آسيا، ومخفِراً 
تقدميـاً للحضارة ضـد البربرية«، وهو 
اليسـار واليمني  أدبيـات  تلقفتـه  مـا 
الصهيونى لاحقاً )مثل كتابات »فلاديمير 
جابوتنسكي« فى مقالته الشهيرة »الجدار 
الحديـدي«( لتصوير المرشوع بوصفه 
واحة ديمقراطية وغربية فى قلب »الشرق 
المفهومـى  المسـتوى  المتخلـف«. وعىل 
والتوراتـى، انعكس مفهوم »الاصطفاء« 
فى الخطاب السـياسى والدينى لـ »دافيد 
بـن غوريـون«، الذى دأب عىل توظيف 
التوراتية لشرعنة الاسـتيطان  المقـولات 
»جيـش  بوصفـه  الجيـش  وتصويـر 
الرب المحـارب«، وامتد ذلـك إلى المناهج 
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التعليمية والأدب العبرى العسكرى )مثل 
أعمال »موشـيه شـامير«( عبر استدعاء 
رموز العهـد القديم وتأطير المسـتوطن 
الحديـث بوصفه حتميـة تاريخية تعُيد 

نسج »العهد الإلهي«.
الكيـان  نجـاح  مـن  الرغـم  وعىل 
أنهـا  إلا  الصهيونـى فى حـرب 1948، 
أورثته أزمة وجودية حادة؛ فقد كان ثمة 
فصيل واسـع )من اليسـار الصهيوني( 
يتطلع لترويج سرديـة التعايش وإقامة 
دولة مشتركة، لكـن الفظائـع والمذابح 
التـى ارتكبهـا الاحتالل فى الحرب أدت 
بالضرورة إلى تفـكك تلك السردية. وهو 
التحـول الذى رصدتهُ عملياً فى مشروعى 
النقـدى عبر ترجمـة ديوانين شـعريين 
عـن العبريـة صحبتهما بدراسـة نقدية 
معبرة عـن جدل الـذات والآخر وسردية 
كل منهمـا؛ وهما: »تفكك صورة العربى 
كشريـك للتعايـش فى الأدب الصهيوني« 
)أشعار يتسحاق لاؤور(، و«الصورة غير 
النمطيـة للعربـى فى الأدب الصهيوني« 

)أشعار ديفيد أفيدان(.
حرب 1973 وانكسار

 المرتكزات السردية
وإذا كانـت حـرب 1948 قد أنتجت 
الشـعور بغيـاب القدرة عىل التعايش، 
فـإن حـرب 1973 زلزلـت المرتكـزات 
الذهنية الصهيونية وأنتجت قلقاً وجودياً 
عاصفـا؛ً فتفجـرت حركـة مـن التمرد 
بين الجنـود، وبرزت مراجعـات فكرية 

ومؤسسية لم تكن متصورة قبل الحرب. 
وتجلـت مظاهر هذا الزلزال الوجودى فى 

المشهد الصهيونى عبر شواهد بارزة:
•على المسـتوى الميدانى والمؤسىس: 
اندلعـت حركة احتجاجية غير مسـبوقة 
الاحتيـاط  والجنـود  الضبـاط  قادهـا 
العائـدون مـن الجبهة، والتى اتسـعت 
أمـام  عارمـة  مظاهـرات  إلى  لتتحـول 
مقـر الحكومة فى القـدس تطالب بإقالة 
القيادات السياسـية والعسـكرية )وعلى 
رأسـهم موشـيه ديـان وجولـدا مئير(، 
»لجنـة  تشـكيل  إلى  لاحقـاً  وأفضـت 
أجرانات« للتحقيق فى التقصير، وتأسيس 
حركة »السلام الآن« عام 1978 للمطالبة 

بتنازلات إقليمية مقابل السلام.
•على المستوى الفكرى والأدبى: شهد 
المرسح والأدب العربى انكسـار نربة 
الحضـارى، وتبلور  البطوليـة والتفوق 
ما عُرف بــ »أدب الصدمة والاحتجاج«؛ 
حيـث بـرزت أعمـال تنتقـد المؤسسـة 
العسـكرية وتطرح تسـاؤلات وجودية، 
ليفني«  »حانـوخ  مسرحيـات  فى  كمـا 
لاؤور«  »يتسـحاق  وأشـعار  الحـادة، 
و«ديفيـد أفيـدان« التى صدمـت الوعى 
الجمعـى بإبراز حضـور الآخر/العربى 
كحقيقـة ناعمة وصلبة لا يمكن إغفالها، 
وكان لـه دور مـا فى ثمانينيـات القـرن 
المـاضى مـع ظهـور حركـة »المؤرخين 
الجـدد« الذيـن بـدأوا بتفكيـك المقولات 
التأسيسية للمشروع الصهيونى برمتها.

على الجهة المقابلـة؛ تجلى دور القوة 
المتمثلـة  المصريـة وسرديتهـا  الناعمـة 
والسـينما  والروايـة  والشـعر  الأدب  فى 
والفكـر السـياسى والصحافـة، والتـى 
تكاملت لتشكل الصورة الذهنية الوطنية 
الجامعـة عقـب الحرب مبـاشرة فى عدة 

مسارات:
تحولـت  والدرامـا:  السـينما  فى   •
الشاشـة إلى سـاحة لتوثيـق اسـتعادة 
الذات، فبرزت أفلام تناولت زوايا الحرب 
والإرادة الوطنيـة مثـل »أبنـاء الصمت« 
و«الوفاء العظيـم« و«الرصاصة لا تزال 
فى جيبـي«، وصولاً إلى الأعمـال الدرامية 
التـى وثقـت البطـولات الاسـتخباراتية 

والنفسية وشكلت وعى أجيال متعاقبة.
• فى الشـعر والأدب: صاغ الشـعراء 
والأدبـاء ملامـح السرديـة التأسيسـية 
للنرص؛ حيـث صدحـت القـوة الناعمة 
بأشـعار فؤاد حـداد، وصالح جاهين، 
والأبنودى، فى مدح الصمود المصرى. وفى 
الروايـة، قـدم الأدباء معالجـات عميقة 
وثقت التحول النفسى والميدانى للإنسان 
المصري؛ فنجـد جمـال الغيطانى يقدم 
شهادته الميدانية فى »الرفاعي« )1977( 
مشـتملة مرحلة الاسـتنزاف وبطولاتها، 
وقـدم يوسـف القعيد فى »الحـرب فى بر 
مرص« معالجـة نقديـة لبنيـة المجتمع 
المصرى أثناء الحرب، وقدم فؤاد حجازى 
فى »الأسرى يقيمـون المتاريس« شـهادة 
الوعـى بالمقاومـة. لقـد أخرجـت هـذه 
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الأعمال »الشخصية المصرية« من سردية 
الصدمـة عقـب 1967 إلى سردية الفعل 

الحضارى والمواجهة واسترداد الإرادة.
فى الفكر السـياسى والصحافة:  	•
خاض المفكـرون والكُتاّب معركة تثبيت 
النرص فكرياً عىل صفحـات الصحف 
والمجلات القومية؛ عبر تفكيك أسـطورة 
التردى العربى، وإبـراز القدرة المصرية 
التخطيـط الاستراتيجى والخداع  عىل 
والتنفيذ المعقد، مما أعاد ترسـيم صورة 
»الإنسـان العربـي« فى العقـل الجمعى 
لتصبح الند القـادر على صياغة تاريخه 

وسرديته بنفسه.
و«اليـد  بالقـوة  المرتبـط  السالم 
الغليظة« لقد أحدثت حرب 1973 تحولاً 
مفصليـا؛ً حيـث أثر السالح الصلب فى 
المسـار الناعم، واستعادت القوة الناعمة 
زخمها لتقدم للعدو درسـاً قاسيا؛ً ليبرز 
السلاح الفكرى والنفسى الذى قاتل جنباً 

إلى جنب مع السلاح العسكرى.
لقـد امتلك العدو صـورة نمطية عنا 
قبل عـام 1973، فجاءت الحرب لتذكره 
بأزمتـه الحضارية والدينيـة. فالصورة 
التوراتيـة للـذات الصهيونيـة تقوم على 
شـقين عند أحـد المسـتويات الرمزية فى 
الصهيونـي؛ وهمـا الاصطفاء  المخيـال 
والواقـع  جهـة،  مـن  المؤقـت  الإلهـى 
التاريخى الـذى يظهرهم كمجموعة من 
الرعاة يعيشون وسط حضارات مستقرة 
وقوية من جهة أخرى. لذا، أعادت حرب 
أكتوبـر إلى أذهانهـم صـورة المرصى 
القديم، واسـتحضرت ذكريات الخروج 
التاريخى والتيه فى سـيناء؛ ولا سيما أن 
سـيناء كانت أول تجربة يجُربون فيها 
عىل إخلاء المسـتوطنات والفـرار، بينما 
العقلية الاستيطانية الصهيونية بطبعها 
تأبى الجلاء عن مكان استقرت وتمددت 

فيه.
الصـورة  هـذه  اسـتعادة  وتجلـت 
التوراتيـة والحضاريـة العكسـية عقب 
عـام 1973 فى عدة ملامح فكرية وأدبية 

داخل الكيان الصهيونى:
• على المستوى الفكرى والنفسى: برز 

تحـول حاد لدى المفكريـن والأكاديميين 
الصهاينـة )كما جـاء فى كتابات »أمنون 
روبنشـتاين« ونقده للميثولوجيا الدينية 
الصهيونيـة(، حيـث جـرى الانتقال من 
صورة »المسـتوطن الفاتـح« إلى صورة 
»العبرانـى الخائـف« المحـاط بالجمود 
والتيـه، وتصاعدت المـوازاة بين الهزيمة 
الميدانيـة فى سـيناء وذكريـات الضيـاع 
التاريخـى فى التيـه التوراتي؛ إذ شَـكَّل 
تفكيك مسـتوطنة »يميت« عام 1982م 
وإخلاؤها–على يـد الجيش الصهيوني– 
صدمـة بنيويـة للمخيلـة الاسـتيطانية 
التـى بنُيت على مبدأ التوسـع غير القابل 

للتراجع.
• عىل المسـتوى الأدبـى والرمـزى: 
تجسـد اسـتحضار »المرصى القديـم« 
ببعـده الحضـارى والصلـب فى الأعمال 
الأدبيـة والمسرحيـة التـى كُتبـت عقب 
الحـرب؛ حيـث توقفت أدبيـات المعركة 
عن رسم الشخصية المصرية كـ »جندى 
فارّ فى الصحـراء« أو »فلاح أعزل« )كما 
كان شـائعاً فى أدب مـا بعـد 1967(، 
وحلّـت محلهـا صـورة المقاتـل الحامل 
لثقـل حضـارة وادى النيل الاسـتثنائية 
)كمـا فى بعـض كتابـات عامـوس عوز 
ويورى أفنيرى ودافيد أفيدان بعد حرب 
6 أكتوبـر(. وظهر ذلك جلياً فى نصوص 
أدبيـة عبريـة حاولـت تفسير »صدمة 
العبور«، واستدعت صورة مصر القديمة 
الجاذبـة  الحضاريـة  القـوة  بوصفهـا 
والمخيفة فى آنٍ واحد، والتى أعادت للذات 
الصهيونية شـعورها التاريخى بالضآلة 

أمام مركز ثقيل واستثنائى فى المنطقة.
فهـا هو »العربـي« يفرض حضوره 
العربى،  الأدبـى  المشـهد  الضاغـط فى 
وتطُـرح أزمتـه بجديـة، وتظهـر فكرة 
»السالم المرتبط بالقوة«؛ فالطرف الذى 
لم يكن يقبل بالسلام بات يدرك أن مصر 
تمتلك »اليد الغليظـة«، والقدرة على هز 
السردية  للعـدو:  الأساسـيين  المرتكزين 
الدينية )شـعب الله المختـار( والسردية 
الحضارية )الجيش المسـلح غربياً الذى 

لا يقُهر(.
توضـح تجربة أكتوبر أن السالم لا 
ينفصل بالرضورة عن موازيـن القوة، 
فحين تتغير صورة القوة، تتغير مساحة 
الخيـارات السياسـية المتاحـة. ولذلـك 

يمكـن فهـم التحول الذى قـاد لاحقًا إلى 
مسار السلام المصرى الإسرائيلى فى ضوء 
حقيقة أساسـية: لقد أثبتـت الحرب أن 
تجاهـل القوة المصرية أو افتراض إمكان 
إخضاعها لم يعد ممكناً بالصيغة نفسها 
التى كانت سـائدة قبل أكتوبر. ولا يعنى 
ذلك إغفال العوامل الأخرى التى أسهمت 
فى هـذا المسـار، كالتحـولات فى ميـزان 
العلاقـات الدوليـة، والـدور الأمريكـى 
السياسـية  والحسـابات  الوسـاطة،  فى 
والاقتصاديـة لدى الأطـراف كافة؛ لكن 
صـورة القـوة التـى تشـكلت فى أكتوبر 
كانـت أحد العوامـل المهمـة التى غيّّرت 

حسابات الأطراف.
ومن هنا تأتى معادلة السلام المرتبط 
بالقوة؛ أى السلام الذى لا يقوم على إلغاء 
القوة، وإنما على إعادة توظيفها فى إنتاج 
ترتيبات سياسـية جديدة. وهذه النقطة 
مهمة فى فهم علاقة القوة الناعمة بالقوة 
الصلبة: فالقـوة الصلبة لا تنتهى عندما 
يبـدأ السالم، وإنمـا يمكـن أن تتحول 
ونفىس  سـياسى  رصيـد  إلى  نتائجهـا 

وسردى جديد.
مـن الانتصـار بوصفـه واقعـة إلى 
الانتصـار بوصفه سردية هنـا نصل إلى 
جوهـر المسـألة، فالانتصار العسـكرى، 
مهمـا بلغـت قيمتـه، لا يضمـن وحده 
بقـاء أثـره فى الوعى. يمكـن أن يتحول 
الانتصـار إلى حـدث تاريخـى مغلق إذا 
لـم تتم إعـادة إنتاج معناه عرب الثقافة 
والتعليم والفنون والذاكرة العامة. ولهذا 
فـإن الاسـتثمار الناعـم فى المكتسـبات 
الصلبة ليس ترفًا ثقافياً، وإنما جزء من 
الاستراتيجية طويلة المدى. فالحرب تنتج 
واقعًا جديدًا، لكن الثقافة هى التى تمنح 
هـذا الواقع معنـاه، والذاكـرة هى التى 
تحفظـه، والسردية هى التـى تنقله من 

جيل إلى جيل.
ليصبح الانتصار العسكرى فى أكتوبر 
أكثر من عبور لقناة السويس أو استرداد 
لأرض؛ يصبح موردًا ثقافياً واستراتيجياً 
يمكن إعـادة إنتاجه فى الوعـى الوطنى. 
وهذا هـو الفارق بني الانتصار بوصفه 
واقعة، والانتصار بوصفـه سردية. فإذا 
بقـى الانتصـار واقعة عسـكرية، يمكن 
للزمن أن يستهلك أثره. أما إذا تحول إلى 
مركـب ثقافى وقيمى، فإنـه يصبح جزءًا 

صراع السرديات فى حرب 6 أكتوبر:
 القوة الناعمة والردع الحضارى
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من تعريف الجماعة لذاتها، ومن قدرتها 
على مواجهة محاولات إعادة إنتاج صور 

الهزيمة أو التبعية أو العجز.
استمرار الصراع:

 6 أكتوبر فى السردية الغربية
لـم ينتـهِ صراع السرديـات بانتهاء 
الحـرب، بـل انتقـل إلى سـاحات أخرى 
يكـون فيها الغرب هـو المتلقى والحَكَم. 
فما زالـت السردية الصهيونيـة تتحرك 
فى الإعالم الغربـى والإنتاج السـينمائى 
والدراسـات الأكاديمية ومراكز الأبحاث 
بقـدرة كبيرة عىل التأطير، تبـدأ من 
الحـرب  فتسـمية  نفسـها:  التسـمية 
بـ«حـرب يـوم الغفران« )يـوم كيبور( 
تنقل الحدث من معركة خطّط لها جيش 
وخاضها بكفاءة إلى »هجوم مباغت« على 
يوم مقـدس، وتجعل المصريني فاعلين 
فى مفاجـأة لا فى تخطيـط. كمـا يخُتزل 
أكتوبر غالباً فى »الإخفاق الاستخباراتي« 
الإسرائيىل و«الثغرة« التى يـُراد لها أن 
تكون الخاتمة، فيحضر الإخفاق بوصفه 
خطأ إسرائيلياً لا إنجـازًا مصرياً، ويعُاد 
إنتاج صورة الدولـة الصغيرة المحاصََرة 
التـى تنجو دائمًـا بإرادتهـا. ولا تواجه 
هـذه الصـورة سردية مصريـة حاضرة 
بلغـات العالم ووسـائله، فبقيت الرواية 
المصرية فى أغلبها محلية الخطاب، ترُوى 
للمصريين أكثر مما تـُروى للعالم. ومن 
هنا تأتـى أهمية الانتقـال بالسردية من 
الاحتفـاء الداخىل بالنرص، إلى حضور 
السردية المصرية فى الفضاء الذى يتشكل 

فيه وعى الآخرين.
مفهوم الردع الحضارى

انطلاقـا مـن هـذا التصـور؛ يمكن 
اقتراح مفهوم الـردع الحضارى بوصفه 

امتدادًا نوعياً للردع العسـكرى، لا بديلًًا 
عنه. فالـردع العسـكرى يجعل الخصم 
يحسـب كلفة الفعل المادى، بينما يعمل 
الـردع الحضارى فى مسـتوى أعمق: إنه 
يعيد تشـكيل صورة الخصم عن قدرات 
المجتمع، وعن تماسـكه، وعن قدرته على 
إنتاج المعنى والدفاع عن روايته وموقعه 

فى التاريخ والجغرافيا.
القـوة  تكـون  لا  المعنـى،  وفى هـذا 
الناعمـة مجـرد قـدرة عىل الإقنـاع أو 
الجـذب، وإنما تصبح قـدرة على تثبيت 
آثار القوة الصلبة داخل الوعى والذاكرة 
والمخيال الجمعى. وهنا تلتقى الجغرافيا 
بالثقافـة والسردية. فـالأرض لا تحُمى 
بالقوة العسـكرية وحدها، كما أن الوعى 
لا يحُمى بالخطاب وحده. وإنما يتكامل 
الاثنـان عندما تتحول الجغرافيا إلى جزء 
من الذاكرة، وتتحول الذاكرة إلى سردية، 
وتتحول السردية إلى وعى بالذات وقدرة 

على الفعل.
من الذكرى إلى السردية: توصيات 

للاستثمار الناعم
ولكى لا يبقى الردع الحضارى فكرة 
نظرية، يمكن ترجمته إلى مسارات عملية 
متكاملة. أولها التعليم، بإدراج أكتوبر فى 
المناهـج بوصفه قصة تخطيـط وإرادة 
وعلم وتضحيـة، لا مجرد تاريخ يحُفظ، 
مع أنشـطة تفاعليـة وزيـارات ميدانية 
لمواقـع المعـارك والمتاحـف العسـكرية. 
وثانيهـا الإنتـاج الدرامى والسـينمائى، 
بدعـم أعمال عالية الجودة تنُتج بمعايير 
إلى  لتصـل  تدُبلـج  أو  وتتُرجـم  عالميـة 
المنصـات الدوليـة، وتتنـاول التفاصيل 
الإنسـانية للجندى والمهندس والفلاح، لا 
البطولة الاسـتعراضية وحدهـا. وثالثها 

أرشـفة الشـهادات، بتسـجيل ما تبقى 
من شهادات المحاربين والقادة والمدنيين 
الذيـن عاشـوا الحـرب، وفتـح الوثائق 
المتاحـة للباحثين، وبناء أرشـيف رقمى 
مفتـوح، فالشـهود يرحلـون والذاكـرة 
التـى لا توُثَّق تضيـع. ورابعها الترجمة 
والحضـور الأكاديمى، بترجمـة الأعمال 
المصرية عن الحرب إلى الإنجليزية ولغات 
أخـرى، وشراكة مـع جامعـات ومراكز 
بحثيـة دولية لإنتـاج دراسـات رصينة 
السـائدة.  الغربيـة  الأدبيـات  تنافـس 
وخامسـها الفضـاء الرقمـى بمحتـوى 
بصرى وتفاعلى يخاطب الأجيال الجديدة 
بلغتهـا، كالأفالم الوثائقيـة القصيرة 
والخرائـط التفاعليـة. وهذه المسـارات 
تعمل معًا: التعليم يغرس المعنى، والفن 
يمنحـه وجدانـًا، والأرشـيف يحفظـه، 

والترجمة تنقله إلى الآخر.
خاتمة: من الحدث إلى الذاكرة 

الجمعية
إن الدرس الأبعد لحرب أكتوبر؛ يكمن 
فى أن الانتصار العسـكرى يسـتطيع أن 
يغير الجغرافيا، لكـن القوة الناعمة هى 
التى تسـتطيع أن تغير معنى الجغرافيا 
فى الوعى، وأن تحول الانتصار من لحظة 
عسكرية إلى رصيد حضارى ممتد. ومن 
ثـم فـإن صراع السرديات ليس هامشًـا 
للحـرب، بل أحد ميادينهـا العميقة؛ لأن 
من يمتلـك القدرة عىل تعريف الحدث، 
وتعريف الـذات، وتعريف المكان، يمتلك 
جزءًا أساسـياً مـن القدرة عىل صناعة 

المستقبل.
 خلاصـة؛ فى العديـد مـن المواقـف 
المفصليـة تنتج القـوة الصلبـة الواقعة 
أو الحـدث التاريخـى، ثـم تقـوم القوة 
الناعمـة بإنتـاج المعنـى المرتبـط بهذا 
الحدث، وحينما تتفـق الجماعة البشرية 
عىل تلـك »السردية الجامعـة« المرتبطة 
بالحـدث فإنهـا تحفـظ المعنـى، لتقوم 
الذاكـرة الجمعيـة بتناقله مـن جيل إلى 
جيل.. ليتحول عندها النصر/ الحدث إلى 
رصيد سردى استراتيجى وحضارى، فى 
مواجهة سرديات أخرى منافسـة تسعى 

للتمدد والهيمنة على الجغرافيا نفسها.
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إنتـاج  وضـع 
الفحم والصلب تحت سـلطة مشتركة. 
ولأن هاتين الصناعتين كانتا أساسـيتين 
للتعـافى الصناعـى والإنتاج العسـكرى 
معـاً، فقـد ربطـت إدارتهما المشتركة 
التعـاون الاقتصـادى بهـدف سـياسى 
يتمثـل فى جعل انـدلاع حرب جديدة بين 
فرنسا وألمانيا أكثر صعوبة. حيث وُقّعت 
معاهـدة باريـس عـام 1951 لإنشـاء 
الجماعـة الأوروبيـة للفحـم والصلـب، 
التـى ضمّـت بلجيـكا وفرنسـا وألمانيا 
الغربية وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا. 
ثم أنشـأت معاهدتـا روما عـام 1957 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة 
الأوروبية للطاقة الذريـة. وبذلك، انتقل 
فى  التعـاون  مـن  الأوروبـى  التكامـل 
قطاعات محددة إلى إقامة سوق مشتركة 
أوسـع. أما الاتحاد الأوروبى نفسه، فقد 
أنُشئ رسمياً فى مرحلة لاحقة، مع دخول 
معاهـدة ماستريخت حيز النفـاذ عام 
1993. ويحول التمييز بين هذه المراحل 
المؤسسـية دون التعامـل مـع الاتحـاد 
الأوروبى المعاصر كمـا لو أنه كان قائماً 
بصيغته الحالية منذ خمسـينيات القرن 
العشرين. وقد كان للدعم الأمريكى دورا 
محوريا فى كل ما سـبق ذكره، ففى عهد 
هارى ترومان، شـجعت خطة مارشـال 
التعافى الاقتصـادى والتعاون بين الدول 
الأوروبية، بينما أضفى إنشاء حلف شمال 
الأطلسى عام 1949 طابعاً مؤسسياً على 
الالتزام الأمريكى بأمـن أوروبا الغربية. 
وهكذا، تطور التكامل الاقتصادى والأمن 
الأطلىس عبر مؤسسـات منفصلة ضمن 
بيئـة سياسـية مترابطة. وعكـس الدعم 
الأمريكى للتعاون الأوروبى هدف التعافى 
الاقتصادى والهدف الاستراتيجى المتمثل 

فى احتواء النفوذ السوفيتى معاً.
ولم يسـتند التوسّـع الأوروبى فى أى 
وقـت إلى مربر واحـد ثابت. فقـد أدّت 
إلى  الأولى عـام 1973  التوسّـع  موجـة 
انضمـام الدنمـارك، وأيرلنـدا والمملكة 
المتحـدة إلى الجماعـات الأوروبية. وجاء 
انضمـام اليونان عام 1981 وإسـبانيا 
والبرتغـال عام 1986 بعـد انتقالها من 
الحكم السـلطوى. ويمكن تفسير هذه 
الانضمامات باعتبارها قد سـاعدت على 
ترسيخ الديمقراطية ضمن إطار مؤسسى 
أوروبى أوسع. وانضمّت النمسا وفنلندا 
والسويد عام 1995، بعدما غيّّرت نهاية 

لكـن هذا التحالف يجد نفسـه اليوم 
أمام تحدى غير مسـبوق يتمثل فى الغزو 
الـروسى لأوكرانيا ومـا صحبه من تقلب 
فى السياسة الأمريكية وضغوط المنافسة 
الاقتصادية، منافسـة ارتبطـت بعوامل 
وأزمـات طالـت أوروبا والعالـم بأسره 
ومـن أهمهـا جائحة كورونـا وما ترتب 
عليها من تبعات اقتصادية انهكت الدول 
الأوروبية وجعلت تكاملها بشكله المطلق 
موضعا للتسـاؤل وإعادة النظر. كما ان 
مواجهـة دول أوروبية لأزمـات مختلفة 
منهـا الهجـرة غير الشرعيـة وقضايـا 
اللجوء المتصلة بصراعات الشرق الأوسط 
والظـروف الاقتصاديـة الخانقـة لدول 
الجنـوب وضعـت الاتحـاد الأوروبى فى 
معضلة تحـاول الدول المعنيـة التعامل 
معهـا بما لا يرض مصالحهـا. وفى هذا 
السياق، تتصل مناقشـات التوسّع شرقاً 
وتعميـق العلاقة مع كندا بقضية واحدة 
هى مقـدار الحرية التى يمتلكها الاتحاد 
الأوروبـى لتنفيـذ خياراتـه المشتركة. 
فلم يعد التكامل مجرد وسـيلة لتوسـيع 
السـوق أو توحيد القواعد القانونية، بل 
أصبح أيضاً أداة لتعزيـز الأمن والقدرة 
عىل الصمـود. وهذا مـا يمنـح مفهوم 
أهميتـه  الاستراتيجية«  »الاسـتقلالية 
تحديـد  أوروبـا عىل  بقـدرة  المتمثلـة 
أولوياتها وتنفيذها دون إن تكون عرضة 
للضغـوط الخارجيـة. ولا يتطلـب ذلك 
بالضرورة الانسـحاب من حلف شـمال 
الأطلسى أو التخىل عن الولايات المتحدة، 
وإنمـا بنـاء قـدرات وشراكات تجعـل 
التعاون اختياراً أكثر توازناً. غير أن هذا 
الطموح يبقى محكوماً بانقسامات الدول 
الأعضاء وتفـاوت إمكاناتها الاقتصادية 
والعسكرية وعلاقاتها الثنائية مع الدول 
المختلفة حول العالم ولا سـيما علاقاتها 
الاقتصادية مع الصين على سـبيل المثال 

لا الحصر.
وتعـود جذور التكامـل الأوروبى إلى 
الدمار الذى خلّفته الحرب العالمية الثانية، 
والحاجـة إلى إعادة الإعمـار الاقتصادى، 
الألمانية،  الفرنسية  وإشـكالية المصالحة 
والانقسـام الـذى أخذ يتبلـور فى أوروبا 
خلال الحرب الباردة. حيث سعى القادة 
الأوروبيون إلى إنشاء مؤسسات قادرة على 
تقليص احتمال تجدد الصراع، بالتوازى 
مع إعادة بنـاء الإنتاج والتجارة. واقترح 
إعلان شومان، الصادر فى 9 مايو 1950، 

يعى المتابعون للشأن الأوروبى 
بكل معطياته بأن القارة العجوز 
تواجه اليوم سـؤالاً يمس جوهر 
مشروعها السـياسى الأهم والذى 
كيفيـة  مبـاشر  بشـكل  يمـس 
الحفاظ عىل أمنها وقدرتها على 
اتخـاذ القرار فى عالم تتراجع فيه 
الثقـة بالتحالفـات وتعـود فيه 
الحرب إلى قلب أوروبا. فقد نشـأ 
التكامـل الأوروبى وترعرع مبنيا 
عىل الحاجـة الماسـة إلى تجاوز 

صراعات الماضى، 

الاتحاد الأوروبى فرص التوسع وتحديات الشراكاتالاتحاد الأوروبى فرص التوسع وتحديات الشراكات

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسى
باحثة دكتوراة فى دراسات الاورومتوسطية
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الحـرب البـاردة البيئـة التـى كانت قد 
حافظـت فيها هـذه الدول عىل حيادها 
السـابق. وجاء التحول الجغرافى الأوسع 
عقب انهيار الأنظمة الشـيوعية فى وسط 
أوروبا وشرقها. وأصبح التوسّـع وسيلة 
لدمج دول كانت سـابقاً خـارج النظام 
المؤسىس لأوروبـا الغربية. واشترطت 
معايير كوبنهاغـن، التـى وُضعت عام 
1993، وجـود مؤسسـات ديمقراطية، 
واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، 
واقتصاد سوق فاعل، والقدرة على الوفاء 
بالتزامـات العضويـة. ومن ثـم أصبح 
الانضمام ينطوى على عملية تحول داخلى 
ومواءمة مـع المنظومة القانونية للاتحاد 
الأوروبى، وليس مجـرد قرار دبلوماسى 
بتوسـيع حدوده. كما انضمّت عشر دول 
عام 2004، منها ثمانى دول من وسـط 
أوروبا وشرقها، إلى جانب قبرص ومالطا. 
وتبعتهـا بلغاريا ورومانيـا عام 2007، 
ثـم كرواتيـا عـام 2013. وأثار اتسـاع 
العضوية أيضاً تسـاؤلات بشأن الفاعلية 
المؤسسية واستدامة الإصلاحات. وتصف 
دراسـة للبرلمـان الأوروبـى فترة لاحقة 
اتسمت بفتور الزخم تجاه التوسّع، بينما 
أخذت السياسـة الرسمية للتوسّع تشدد 
بصـورة متزايدة عىل المشروطية وقدرة 
الاتحـاد عىل اسـتيعاب أعضـاء جدد. 
وتتمثل المفارقة التحليلية فى أن التوسّـع 
قد يوسّع نطاق الاستقرار، لكنه قد يزيد 
فى الوقت نفسـه من صعوبة التوصل إلى 

اتفاق داخل الاتحاد.
أوكرانيا واختبار التوسّع فى زمن 

الحرب:
لا ينبغـى تقديـم الحرب الروسـية 
الأوكرانيـة باعتبارها نتيجـة تلقائية أو 

حتمية لتوسّـع الاتحـاد الأوروبى. فمن 
شـأن هذا الادعاء أن يخلط بين التكامل 
فى الاتحاد الأوروبى وتوسّع حلف شمال 
الأطلسى، وأن يتجاهل قدرة أوكرانيا على 
اتخاذ خياراتها السياسـية، وأن يفترض 
علاقـة سـببية تحتاج إلى أدلة مسـتقلة. 
فالانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبى يتعلق 
بالمشـاركة فى اتحاد سـياسى واقتصادى 
وقانونى، بينما يتعلق الانضمام إلى حلف 
شمال الأطلسى بعضوية تحالف عسكرى 
تترتب عليها التزامات بالدفاع الجماعى. 
وقـد تتفاعـل آثارهمـا الجيوسياسـية، 
لكن يتعين تحليـل كل منهما على حدى. 
حيث تطـورت علاقة الاتحـاد الأوروبى 
بأوكرانيـا عرب التعـاون والشراكة قبل 
أن تتحول إلى مسـار للانضمام. ووُقّعت 
الأحكام السياسية والاقتصادية لاتفاقية 
الشراكة عـام 2014. وفى العام نفسـه، 
ألحق ضم روسـيا لشـبه جزيـرة القرم 
وزعزعتهـا للاسـتقرار فى شرق أوكرانيا 
ضرراً جوهريـاً بالعلاقات بني الاتحاد 
الأوروبـى وروسـيا، ودفعـا الاتحاد إلى 
اتخـاذ تدابير تقييديـة. ثم غيرّ الغزو 
الروسى الشـامل، الذى بدأ فى 24 فبراير 

2022، حجم الصراع. 
كما غيرّت الحـرب درجـة الإلحاح 
السـياسى المرتبطة بالتوسّـع. وحصلت 
أوكرانيـا على صفـة الدولة المرشـحة فى 
مفاوضـات  وافتتُحـت   ،2022 يونيـو 
الانضمـام رسـمياً فى 25 يونيو 2024. 
فصـول  مـن  مجموعـة  أول  وفُتحـت 
التفاوض فى 15 يونيو 2026، ثم فُتحت 
المفاوضـات بشـأن سياسـات العلاقات 
الخارجيـة فى يوليـو. ولا تعـادل هـذه 
الخطـوات الحصول عىل العضوية، ولا 

تحـدد موعـداً تلقائياً للانضمـام. لكنها 
تظُهـر تنامـى أهميـة التوسّـع ضمـن 
استجابة الاتحاد الأوروبى لانعدام الأمن 

على حدوده الشرقية.
الاتحـاد  التطـورات  هـذه  وتضـع 
الإلحـاح  بني  توتـر  أمـام  الأوروبـى 
الجيوسياسى وشروط الانضمام. فتسريع 
التكامـل قـد يعـزز قـدرة أوكرانيا على 
الصمود ويرسل إشارة إلى التزام أوروبى 
طويـل الأمـد، بينمـا تظـل العضويـة 
مرتبطـة بالإصلاحـات وموافقـة الدول 
الأعضاء. كما يثير اتسـاع الاتحاد أسئلة 
حول توزيـع الموارد وإدارة المؤسسـات 
واتخـاذ القـرارات. ومـن ثـم، لا تتحدد 
نتائج التوسّـع بحجم الاتحاد وحده، بل 
بقدرته على الجمـع بين التضامن الأمنى 

واستدامة الإصلاحات والتوافق الداخلى.
العلاقة مع الولايات المتحدة بين 

التعاون والخلاف:
تجمع العلاقة بني الاتحاد الأوروبى 
والولايات المتحدة بين الاعتماد الاقتصادى 
الدبلومـاسى وعلاقة  والتعـاون  المتبادل 
أمنية تنُظَّم إلى حد كبير عبر حلف شمال 
الأطلسى والحكومـات الوطنية. ويرتبط 
الطرفـان بأكبر علاقـة ثنائيـة للتجارة 
والاسـتثمار فى العالـم. غير أن التكامل 
الاقتصـادى لا يلغـى الخلافـات بشـأن 
والعقوبات  الصناعـى  والدعـم  التنظيم 
الشراكـة  أن  كمـا  التجاريـة.  والقيـود 
الاستراتيجية لا تشـكّل معاهـدة دفاع 
موحدة بين الاتحـاد الأوروبى والولايات 
المتحـدة؛ فالولايـات المتحـدة عضـو فى 
حلـف شـمال الأطلىس، بينمـا الاتحاد 
الأوروبى منظمة مستقلة تتباين التقاليد 
الأمنيـة بني دولها الأعضـاء. أما تحديد 
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العهـد الـذى ازدهـرت فيـه العلاقات، 
فيتوقـف على المجـال الذى ننظـر إليه. 
فالثقـة الدبلوماسـية قد تتحسـن بينما 
تسـتمر النزاعـات التجارية، والتنسـيق 
الأمنى قد يتعمق دون تسـوية الخلافات 
التنظيميـة. لذلك، تبرز بعـض الإدارات 
فى بناء المؤسسـات، وأخرى فى اسـتعادة 
التعـاون السـياسى، مـن دون أن يعنى 
ذلك وجود مرحلة خلت تماماً من التوتر 
بين الولايات المتحـدة الأمريكية والإتحاد 
الأوروبـى. ففى عهد الرئيـس الأمريكى 
جورج بوش الأب، منـح إعلان العلاقات 
عرب الأطلسى لعـام 1990 الحـوار بين 
واشنطن والجماعة الأوروبية إطاراً أكثر 
انتظامـاً بعد الحرب البـاردة. ثم جاءت 
رئاسـة بيل كلينتون لتوسع هذا المسار. 
فقد اسـتندت الأجندة الجديدة للعلاقات 
عبر الأطلسى، الموقعة فى مدريد فى ديسمبر 
ووسـعت   ،1990 إعالن  إلى   ،1995
التعاون ليشـمل مجالات السياسـات فى 
الاتحـاد الأوروبى حديث النشـأة آنذاك. 
وبانتقـال العلاقـة نحو العمل المشترك 
القـرن  تسـعينيات  أصبحـت  المنظـم، 
ترسـيخ  فى  بـارزة  مرحلـة  العشريـن 
الشراكة المؤسسية، مع استمرار خلافات 
اقتصادية ودبلوماسـية. وتظُهر رئاسة 
جورج دبليو بـوش أن الخلافات الحادة 
عبر الأطلسى سـبقت تولى ترامب رئاسة 
الولايات المتحـدة الأمريكية. فقد أحدثت 
حرب العـراق عام 2003 انقسـاماً بين 
الحكومـات الأوروبية، وأثـارت توتراً فى 
العلاقات بين واشنطن ومعارضى الغزو. 
وللخالف الأوروبى نفسـه أهمية؛ إذ لا 
يمكـن التعامـل مـع الاتحـاد الأوروبى 
باعتباره فاعلاً موحداً عندما تتبنى دوله 
الأعضاء مواقف متعارضة من السياسـة 
الأمريكية. ولذلك، تمثل أزمة العراق حالة 
مقارنة مهمة للتمييز بين الخلاف بشأن 
تدخل محدود وبين تحدٍ أوسـع للثقة فى 
التحالف. ومن ثم جمعت رئاسـة باراك 
أوبامـا بين الطمـوح إلى تجديد الشراكة 
واحتـكاكات مهمة. فقد سـعى مشروع 
الشراكـة التجاريـة والاسـتثمارية عرب 
الأطلسى إلى تعميـق التكامل الاقتصادى 
لقواعـد  مشتركة  مقاربـات  واعتمـاد 
التجـارة ومعاييرهـا. ومع ذلـك، أثارت 
المراقبة الأمريكية للمواطنين والمؤسسات 
الأوروبيـة مخاوف بشـأن الخصوصية 

والثقـة. وفى عـام 2014، ربـط البرلمان 
الأوروبى صراحةً احتمالات موافقته على 
هذه الشراكة بحماية الحقوق الأساسية. 
ومن ثم، اوضحت هذه الفترة أن التعاون 
وانعـدام الثقـة يمكـن أن يتطـورا مع 
مـرور الوقت. وانتقلت العلاقات الثنائية 
إبان رئاسـة جو بايدن للولايات المتحدة 
الأمريكية حالـة من التعاون الدبلوماسى 
عقب ولاية ترامـب الأولى. فقد أقرّت قمة 
يونيو 2021 تجديد الشراكة عبر الأطلسى 
وأنشـأت مجلس التجارة والتكنولوجيا. 
وأضفى الغزو الروسى عام 2022 لاحقاً 
مزيداً من الإلحاح على التنسـيق الأمنى، 
بما فى ذلك التعاون بشأن العقوبات ودعم 
أوكرانيـا. ومع ذلك، أثـار قانون خفض 
التضخم الذى أقُرّ فى عهد بايدن مخاوف 
أوروبيـة بشـأن آثـار الدعـم الأمريكى 
الأوروبـى.  الاتحـاد  فى  الصناعـة  عىل 
ونـصّ التفويض الذى أصـدره المجلس 
عـام 2023 للتفاوض على اتفاق بشـأن 
المعادن الحيوية صراحةً على السـعى إلى 
التخفيف من بعض تلك الآثار السـلبية. 
وبذلك، عزز بايدن التعاون دون أن يزيل 

المنافسة الاقتصادية بين الحلفاء.
ترامب وتحول الثقة فى التحالف:

يمثـل دونالـد ترامـب أبـرز رئيس 
أمريكى حديث تحـدّى علناً الافتراضات 
الراسـخة بشـأن قيمـة الشراكـة عرب 
الأطلىس وموثوقيتهـا، وإن لم يكن أول 
رئيس أمريكى تشهد العلاقات المشتركة 
بني أمريكا والإتحـاد الأوروبى فى عهده 
نهجـه فى  توتـراً. وتكمـن خصوصيـة 
ربط الالتزامات الطويلة الأمد بمكاسـب 
وتنازلات فورية. وهو ما جعل الأوروبيين 
يتسـاءلون عن مدى استقرار الضمانات 
الأمريكية عندما تدُار العلاقة مع الحلفاء 
بمنطق المقايضة. فخلال رئاسـة ترامب 

الأولى، تصاعدت الخلافات بشـأن حلف 
شـمال الأطلىس والإنفـاق الدفاعى، إلى 
جانب الخلافـات التجارية والانسـحاب 
الأمريكى مـن الاتفاق النـووى الإيرانى 
فى مايـو 2018. وأثـار تقييـم البرلمـان 
الأوروبى للعلاقات بين الاتحاد الأوروبى 
والولايات المتحدة تسـاؤلات بشأن التزام 
واشـنطن بالروابط عبر الأطلسى، وشدد 
على الحاجة إلى الاستقلالية الاستراتيجية 
الأوروبية. كانت هذه التطورات كاشـفة 
على أن المشـكلة تجـاوزت نطاق خلاف 
دبلوماسى منفـرد. وأعادت عودة ترامب 
إلى الرئاسـة فى ينايـر 2025 إحياء هذه 
المخاوف. حيث وصفت معلومات صادرة 
عن البرلمان الأوروبى الإدارة الثانية بأنها 
تربط الالتزامات الرئيسـية فى السياسـة 
انتقادات  الخارجية برشوط، وتسـجل 
بالتعدديـة  التزامهـا  برلمانيـة لتراجـع 
وأمن أوروبـا. وقد جعلت أزمة غرينلاند 
فى ينايـر 2026 هذه المسـألة ملموسـة 
بصـورة خاصة؛ إذ أعرب قـادة الاتحاد 
الأوروبـى عـن تضامنهم مـع الدنمارك 
وغرينلانـد، وحـذروا مـن أن الضغـط 
باسـتخدام الرسـوم الجمركية سـيضر 
بالعلاقات عبر الأطلسى. وخفّف التراجع 
اللاحـق عـن التهديـد بفـرض رسـوم 
إضافيـة من حدة المواجهـة المباشرة، إلا 
أن هذه الواقعة كشـفت عن توتر يتعلق 
بسـيادة حليـف أوروبـى. وقـد يدفـع 
هذا الغمـوض الحكومـات الأوروبية إلى 
تنويع المورديـن وزيادة الإنتاج الدفاعى 
وتعميـق الرشاكات الخارجيـة. لكنه لا 
يكفـى وحـده لإثبـات أن أوروبا حققت 
اسـتقلالية استراتيجية فعلية؛ فالقدرة 
على التحرك تتطلب استثمارات وتنسيقاً 
سياسياً ومؤسسـات قادرة على التنفيذ. 
كمـا أن اسـتمرار الحـوار والاتفاقـات 

الاتحاد الأوروبى فرص التوسع 
وتحديات الشراكات
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التجارية يبين أن التحالف لا يزال قائماً، 
حتى مع تراجع الثقة ببعض أسسه.

كندا وحدود الشراكة الأوروبية 
الجديدة:

وفقـا لصفحـة المفوضيـة الأوروبية 
الخاصة بالتعـاون فى مجال الطاقة فإن 
أورسولا فون دير لاين اقترحت أن تصبح 
كنـدا أول عضـو منتسـب إلى الاتحـاد 
الأوروبـى، فى خطابها عـن حالة الاتحاد 
رحّـب  بينمـا   ،2026 سـبتمبر   16 فى 
رئيس الوزراء مارك كارنى أمام البرلمان 
الأوروبـى فى اليوم التـالى، بالطموح إلى 
تجـاوز الاتفـاق الاقتصـادى والتجارى 
الشـامل نحـو تحالـف يتـولى الطرفان 
تحديد صيغتـه معاً. ويعُـد التمييز بين 
المقترح وتنفيـذه أمراً جوهريـاً. فالمادة 
49 من معاهدة الاتحـاد الأوروبى تتيح 
للدولـة الأوروبية التى تسـتوفى الشروط 
ذات الصلـة التقـدم بطلـب العضويـة. 
ولذلـك، ينبغـى التمييـز بني صيغـة 
الارتباط المقترحة لكندا ومسار الانضمام 
المعتـاد. ولا تثبـت تصريحات سـبتمبر 
أن كنـدا انضمّت إلى الاتحـاد الأوروبى، 
أو أن فئـة قانونية جديدة قد اسـتقرت 
بالفعـل، أو أنها سـتحصل على الحقوق 
المؤسسـية المقـررة للدولـة العضو. ولا 
يزال الأسـاس القانونى للعلاقة المقترحة 
بحاجـة  حوكمتهـا  وآليـات  ونطاقهـا 
إلى مزيـد مـن التحديـد، لكن مـن المهم 
الإشـارة إلى أن المبادرة تستنذ إلى تعاون 
قائـم بالفعـل. فقد بـدأ التطبيق المؤقت 
للاتفـاق الاقتصادى والتجارى الشـامل 
فى سـبتمبر 2017، موفراً إطاراً للتجارة 
والاسـتثمار. كما أسـفرت قمـة الاتحاد 
الأوروبـى وكنـدا فى يونيـو 2025 عـن 
شراكـة فى الأمن والدفاع تشـمل مجالات 
مثـل التعاون بني الصناعـات الدفاعية 
وإدارة الأزمـات والتهديـدات الهجينـة 
وتيسير التنقـل العسـكرى. وتوضـح 

المشـاركة الكندية فى إطار »العمل الأمنى 
من أجـل أوروبا« للمشتريات الدفاعية 
أن التعـاون فى أدوات محـددة للاتحـاد 
الأوروبـى ممكن دون العضوية الكاملة. 
ويتمثـل السـياق الأوسـع للمبـادرة فى 
السـعى إلى الحـد مـن قابليـة التأثر فى 
بيئة تتسـم بالضغوط الاقتصادية وعدم 
اليقين الاستراتيجى. فقد حددت توصية 
للبرلمان الأوروبى فى مارس 2026 تنامى 
التنافس بين القـوى الكبرى و التغيرات 
فى سلاسل الإمداد وازدياد تقلب السياسة 
الخارجيـة الأمريكيـة بوصفها أسـباباً 
لتعميـق التعـاون مـع كندا. وبنـاءً على 
ذلك، تكتسـب العلاقة أهميـة اقتصادية 
وسياسية معا؛ً إذ يمكنها تنويع التجارة 
وسلاسـل الإمداد، مع دعم التنسيق بين 
حكومـات ملتزمة بالمؤسسـات متعددة 
الأطـراف والسـيادة الإقليمية. وتسـتند 
أهميـة كندا أيضاً إلى تكامـل قدراتها فى 
مجـالات مختلفـة. فأوروبا توفر سـوقاً 
كبيرة وخبرات صناعيـة وقدرات بحثية 
ونفوذاً تنظيميا؛ً بينما تمتلك كندا موارد 
كبيرة مـن الطاقـة والمعـادن الحيوية، 
إلى جانـب قـدرات تكنولوجيـة وماليـة 
الشـمالى.  وقـدرات مرتبطـة بالقطـب 
واقترح خطاب كارنى فى سبتمبر تعميق 
التعاون فى قطاعات استراتيجية متعددة. 
والاسـتنتاج المتعلق بالسياسـات هو أن 
إتاحـة الانتفـاع المتبادل بهـذه القدرات 
يمكـن أن تزيد من هامش حرية التحرك 
لدى الطرفين، دون أن يضطر كل منهما 
إلى بناء جميع القدرات محلياً. وسيتوقف 
تحقيـق هذا الهـدف من خالل صيغة 
الارتبـاط المقترحة عىل الالتزامات التى 
يجـرى التفـاوض عليها والاسـتثمارات 
السـياسى.  والتنفيـذ  التحتيـة  والبنيـة 
وتبقى المسـألة الحاسـمة هـى الكيفية 
التـى يمكـن بها لهذه الصيغـة أن تتيح 
لكندا مشاركة فعلية فى بعض منظومات 

السـيادة  الحفـاظ عىل  الاتحـاد، مـع 
المسـتقلة لكل طرف. فالتمثيل المؤسسى 
المالية  التنظيمية والمسـاهمات  والمواءمة 
وتسوية النزاعات كلها قضايا تحتاج إلى 
اتفاق. ولذلك، فإن قيمة المقترح لا تتحدد 
بالتسمية وحدها، بل بما سينشأ عنه من 
التزامـات وحقوق وقدرة مشتركة على 

مواجهة الأزمات.
قدرة أوروبا على التحرك بين الداخل 

والشراكات الخارجية:
عـن  الأوروبـى  المسـار  يكشـف 
ارتبـاط مسـتمر بني التكامـل والأمن، 
وإن تغيرت طبيعـة هذا الارتبـاط. فقد 
اسـتهدفت المؤسسـات الأولى منع تجدد 
الصراع بين الدول المشـاركة، ثم وسعت 
موجات الانضمام نطاق الإطار السياسى 
والقانونى عرب قارة منقسـمة. واليوم، 
الأوكرانيـة  الروسـية  الحـرب  تجعـل 
التداعيات الأمنيـة للتكامل أكثر إلحاحاً، 
بينما يعزز عدم اليقين بشأن الالتزامات 
الأمريكيـة الحاجـة إلى قـدرات أوروبية 
أوسـع. وفى العلاقة مع واشـنطن، حيث 
تحولـت مـن عهـد كلينتون فى ترسـيخ 
المؤسسـية، وبايـدن فى تجديـد  الأطـر 
التنسيق الدبلوماسى والأمنى، أما أوباما، 
فقـد جمـع بني الطمـوح إلى التعـاون 
والخلاف بشـأن المراقبـة، فيما أظهرت 
حـرب العراق فى عهد جورج دبليو بوش 
أن التوتر سبق ترامب بمدة طويلة. ومع 
ذلـك، منـح ترامب تلـك العلاقـة درجة 
أكرب من المشروطية والضغط القائم على 
المقايضة. ويأتى مقترح الارتباط بكندا 
ضمـن البحـث الأوروبـى عـن شراكات 
تعزز القدرة على الصمود، مع بقاء شكله 

المؤسسى النهائى غير محسوم.
وفى الختـام مـن الممكن القـول بأن 
الأوروبية لا  الاستراتيجية  الاسـتقلالية 
تقاس بكثرة المبادرات أو بقوة الخطاب، 
بـل بقـدرة الاتحاد على تحويـل التوافق 
السـياسى إلى قـرارات ومـوارد وقدرات 
مسـتدامة. فاختالف تصـورات الدول 
الأعضاء بشـأن روسيا والولايات المتحدة 
والتوسّـع يظل عاملاً حاسـماً. وتتوقف 
مكانـة أوروبـا فى النظـام الـدولى عىل 
نجاحهـا فى بناء إرادة مشتركة، وإدارة 
اعتمادها على الآخرين، وتوسيع التعاون 

الذى يدعم قدرتها على تنفيذ خياراتها.

مارك كارنيأورسولا فون دير لاين
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إلى نحو ٪5. 
لـم تختـفِ الحاجـة الأوروبيـة إلى 
الديـزل عندما اختفـى البرميل الروسى، 

وإنما تغير مكان البرميل فقط.
بـدأت أوروبـا تبحث عـن البدائل فى 
الشرق الأوسـط والولايات المتحدة والهند 
ومصـادر أخـرى، وهـو مـا يعنـى أن 
البرميل الـذى كان يصل إليهـا فى رحلة 
قصيرة أصبـح يحتـاج إلى رحلة بحرية 
أطول، وسفن أكثر، وتأمين أعلى، وموانئ 

إضافية، وتكاليف نقل أكبر.
وهكـذا تحولـت أوروبـا من سـوق 
تعتمد على إمدادات قريبة ومسـتقرة إلى 
سـوق تعتمد بصورة أكبر عىل البرميل 

العابر للمحيطات.
وهذه ليسـت مشـكلة تجارية فقط، 

وإنما مشكلة أمن طاقة.
المفارقـة أن الدولة التـى كانت توفر 
جـزءًا هائاًل مـن احتياجـات أوروبـا 
أصبحت اليوم جزءًا من المشـكلة العالمية 

نفسها.
فالعقوبات أغلقت السـوق الأوروبية 
أمام جـزء كبير من المنتجات الروسـية، 
بينمـا تعرضت المصـافى والبنية التحتية 
الروسية خلال الحرب لهجمات متكررة، 
وأصبحت بعض وحـدات التكرير تعمل 
بمعدلات أقل أو تتوقف لفترات مختلفة.

الطاقـات  بعـض  خـروج  ومـع 
التكريريـة مـن الخدمة، لا يفقـد العالم 
النفط الخـام فقط، وإنمـا يفقد القدرة 

على تحويل النفط إلى منتجات مكررة.
وهـذا فـرق جوهـرى. فـإذا فقدت 
السـوق مليون برميل مـن الخام، يمكن 
نظرياً تعويضها من منتج آخر إذا كانت 
الناقلات والموانئ والمصـافى متاحة. لكن 
إذا فقدت السـوق طاقة تكريرية كبيرة، 
فإن المشـكلة تصبـح أكثر تعقيـدًا؛ لأن 
بناء أو إعادة تشغيل مصفاة ليس عملية 

يمكن إنجازها خلال أيام.
ومن هنا بدأ الديزل يتحول إلى نقطة 

الاختناق الحقيقية فى سوق الطاقة.
وفى تطور جديد يزيد تعقيد المشهد، 
توقفت مصفاة كاردون الفنزويلية، ثانى 
أكرب مصافى البالد، بعد انـدلاع حريق 
وانفجـار فى خـط غـاز مرتبـط بوحدة 

معالجة الديزل.

لم تعـد أزمة الطاقـة العالمية مجرد 
أزمـة أسـعار، ولـم تعـد قصـة ارتفاع 
وانخفاض فى سـعر برميل النفط يمكن 
العـرض  بقواعـد  بسـهولة  تفسيرها 
والطلـب التقليدية. ما يحـدث الآن أكبر 
وأكثر تعقيـدًا؛ فالعالم يدخل واحدة من 
أكثر أزمـات الطاقة تركيباً فى السـنوات 
الأخيرة، فى الوقـت الـذى تتعـرض فيه 
سلاسـل الإمـداد لضغـوط متزامنة من 
عىل  والهجمـات  والعقوبـات  الحـرب 
المنشـآت النفطيـة وإغلاق طـرق النقل 
وتراجـع قـدرات التكرير، بينمـا تتآكل 
المخزونات الاستراتيجية التى كانت تمثل 
خط الدفاع الأخير أمام أى صدمة كبرى.

ولهـذا أصبحت كلمة الديزل أهم من 
كلمة النفط نفسها.

فالاقتصـاد العالمى لا يعمل بالبرميل 
الموجـود تحـت الأرض، وإنمـا  الخـام 
بالبرميل بعـد أن يمر بالمصفاة ويتحول 
إلى ديزل وبنزيـن ووقود طائرات ومواد 
تدخـل فى الصناعـة والنقـل والزراعـة. 
ولذلك يمكن أن يكون النفط موجودًا، بل 
ويمكن أن ترتفع صادرات بعض الدول، 
ومع ذلك يعانى العالم من نقص حاد فى 

الديزل.
وهنا تكمن المفارقة التى تفسر المشهد 
الحـالى كله: العالـم لا يعانى بالضرورة 
من نقص النفط، وإنما يعانى من نقص 
البرميل المناسـب، فى المكان المناسب، وفى 

الوقت المناسب.
قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت 
أوروبا تعتمد بصورة هائلة على روسـيا 
فى توفير الديزل. وكانت المسافة القصيرة 
بين المصافى الروسية والأسواق الأوروبية 
تمنـح القـارة ميـزة لوجسـتية هائلة؛ 
فالوقـود كان يصل بسرعة وبتكلفة نقل 
منخفضة نسبياً، وكانت شبكة الإمدادات 

مبنية لعقود على هذا التدفق.
لكن الحرب غيرت كل شيء.

فى عام 2022 استوردت أوروبا نحو 
29.9 مليـون طن من الديـزل الروسى. 
وبعـد العقوبات والحظـر الأوروبى على 
المنتجات النفطية الروسية، انهارت هذه 
الكميـة إلى نحـو 2.9 مليـون طن فقط 
فى 2024، وتراجعـت حصة روسـيا من 
سـوق الديزل الأوروبية مـن قرابة ٪50 

سيناريو جديد يرُتب فى المنطقة 

وخريطة جديدة تعاد تقسيمها

أوروبـا تبحـث عـن البرميل.. 

الخليج  الحرب..  روسـيا تضربها 

تحت الضغـط.. وفنزويال تدخل 

على خـط الأزمـة.. بينمـا الصين 

تجلس فوق أكبر خزاناتها

انعكاسات الحرب العسكرية على أسعار النفط العالمى 

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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من جهة الديزل، وفنزويلا تواجه مشكلة 
فى طاقـة التكرير، فـإن الخطر الأخطر 
يظهـر فى منطقـة الخليج، حيـث توجد 
واحـدة من أهم شـبكات إنتاج وتصدير 

النفط فى العالم.
فالسعودية ليست مجرد دولة منتجة 
للنفـط، وإنمـا تمثـل أحـد أهـم أعمدة 

استقرار سوق الطاقة العالمى.
ولهذا فـإن أى هجوم على منشـآتها 
النفطيـة لا يقُـاس فقط بحجـم الإنتاج 
الـذى خرج مـن الخدمة، وإنمـا بحجم 

الخوف الذى يضيفه إلى السوق.
الأخيرة تصاعـدت  الأيـام  وخالل 
الهجمـات الحوثية المعلنة على منشـآت 
مرتبطة بأرامكو فى السعودية. وفى الثالث 
مـن أكتوبر أعلـن الحوثيون اسـتهداف 
منشـأة لأرامكو فى الريـاض بالصواريخ 
والطائـرات المسيرّة، بينما أفاد شـهود 
برؤية دخان ونيران بالقرب من المنشأة، 
من دون تأكيد رسـمى سـعودى أو من 

أرامكو لحجم الأضرار. 
ثم أعلن الحوثيون لاحقًا اسـتهداف 
مواقـع فى الرياض ومنطقة خريص، مع 
تداول تقارير وصور عن دخان وحرائق 
فى المنطقة. وفى هذه النقطة يجب التمييز 
بني إعالن الحوثيين عـن الهجوم وبين 
التأكيد المسـتقل لحجم الرضر والإنتاج 

الذى خرج من الخدمة. 
لكن الأهـم أن التصعيد يأتى فى وقت 

المصفـاة تبلغ طاقتها الاسـمية نحو 
310 آلاف برميـل يوميـًا، وهى جزء من 
مجمـع باراجوانـا للتكريـر الـذى تبلغ 
طاقتـه الاسـمية نحو 955 ألـف برميل 
يومياً، إلى جانب مصفاة أمواى التى تبلغ 
طاقتهـا نحـو 645 ألف برميـل يومياً. 
وأكـدت شركة النفط الوطنية الفنزويلية 
PDVSA توقـف كاردون بينما يجرى 

تقييم الوضع. 
لكـن هنـا يجـب الانتبـاه إلى نقطة 
مهمـة: 310 آلاف برميـل يوميـًا هـى 
وليسـت  للمصفـاة،  الاسـمية  الطاقـة 
بالرضورة الكميـة التى كانـت تنتجها 
فعليـًا لحظـة الحادث. فالمصفـاة كانت 
تعمـل أصاًل بمعـدلات أقـل بكثير من 
بعـض  وكانـت  التصميميـة،  طاقتهـا 
وحداتها متوقفة بسـبب نقص التغذية. 
ولذلك فإن الخسـارة الفعلية من السوق 

قد تكون أقل من الرقم الاسمى.
ومع ذلك فإن أهمية الحادث أكبر من 

مجرد رقم الإنتاج الفعلى.
فخـروج كاردون مـن الخدمة يعنى 
فقدان قـدرة إضافية على إنتـاج الديزل 
والبنزين فى دولة تعانى أصلًًا من ضعف 
قطاع التكرير ونقص المنتجات النفطية، 
كما أن توقفها يضرب قدرة فنزويلا على 
تحويل خامها الثقيـل إلى منتجات قابلة 

للاستخدام والتصدير. 
وهنا تعود الفكرة الأساسـية للمقال 

مـرة أخـرى أن النفـط الخـام وحده لا 
يكفى.

يمكن لفنزويلا أن تمتلك احتياطيات 
هائلة من النفط، لكن إذا كانت المصافى لا 
تعمل بكفاءة، فإن امتلاك الخام لا يعنى 
امتالك الديزل وهـذه واحـدة من أكبر 

مفارقات سوق الطاقة العالمى.
فنزويال مـن أكرب الـدول صاحبة 
الاحتياطيـات النفطيـة فى العالـم، لكن 
سـنوات العقوبات ونقص الاسـتثمارات 
وتدهور البنية التحتية أدت إلى انخفاض 

كبير فى معدلات تشغيل المصافى.
وبالتالى فإن أزمـة كاردون لا تعنى 
ببسـاطة اختفـاء 310 آلاف برميل من 
النفـط العالمـى، وإنما تعنى شـيئاً أكثر 
ارتباطًـا بأزمـة الديزل نفسـها: خروج 
قـدرة تكريرية من منظومة تعانى أصلًًا 

من ضعف التشغيل.
وهـذا هـو السـبب فى أن تأثير مثل 
هـذه الحـوادث يجـب ألا يقـاس فقط 
بعدد البراميل الخام، وإنما بعدد براميل 
المنتجات التى يمكـن للمصفاة إنتاجها، 
ونوعيتها، والأسواق التى كانت تخدمها.

وهنا يصبـح النفط الفنزويلى الثقيل 
أكثـر تعقيـدًا؛ لأنـه يحتـاج إلى مصافٍ 
قـادرة على التعامل معـه، بينما لا يمكن 
تحويله ببسـاطة إلى بديل فورى عن كل 

برميل ديزل فقدته أوروبا أو آسيا.
إذا كانت روسـيا قد ضربـت أوروبا 

جانب من حجم الدمار الذى خلفته الهجمات على أرامكو
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شديد الحساسية أصلًًا لسوق النفط.
فالسـعودية تعمـل عىل اسـتخدام 
شبكة بديلة لنقل الخام بعيدًا عن مضيق 
هرمز، وفى سـبتمبر تعرض خط أنابيب 
الرشق والغـرب لهجـوم أدى إلى توقف 
مؤقـت للتدفقـات. والخـط الـذى يبلغ 
طوله نحو 1,200 كيلومتر يمثل طريقًا 
استراتيجياً قادرًا على نقل نحو 4 إلى 5 
ملايين برميل يوميـًا، أى ما يعادل نحو 

4٪ إلى 5٪ من الإمدادات العالمية. 
أعلنـت  أكتوبـر،  تطـورات  ومـع 
السعودية أن التدفقات عبر الخط عادت، 
ووصلت الكميـات المنقولة إلى نحو 5.8 
مليـون برميل، مـع إعـادة توجيه نحو 
4 ملايني برميـل يومياً عبر هذا المسـار 

لتقليل الاعتماد على هرمز. 
وهكـذا أصبح لدينا مشـهد شـديد 
التعقيد: السـعودية تحاول إعادة ترتيب 
طرق تصديرهـا، بينما تتعـرض البنية 
التحتية وممرات النقل لهجمات متكررة، 
فى الوقت الذى يحتاج فيه السوق العالمى 

إلى كل برميل يمكنه الوصول بأمان.
ولا يمكـن فهم أزمـة الطاقة الحالية 

من دون النظر إلى مضيق هرمز.
فهذا الممر البحرى يحمل نسبة هائلة 
من صادرات النفط والغاز العالمية، وأى 
تهديد مسـتمر لـه يرفع تكلفـة التأمين 
والشـحن ويجبر الناقلات على استخدام 

مسارات أكثر تعقيدًا.
وفى سـبتمبر 2026 بلغت صادرات 
الخـام والمكثفـات مـن منطقـة الشرق 
الأوسط عبر المسـارات المرتبطة بالخليج 
مسـتويات مرتفعة، بينمـا بقيت حركة 

المنتجات المكررة أكثر ضعفًا بكثير.
والأكثـر دلالـة أن بيانـات حديثـة 
الخليـج،  دول  صـادرات  أن  أظهـرت 
باسـتثناء إيران، بلغت فى سـبتمبر نحو 
19.2 مليـون برميـل يومياً مـن الخام 
والمكثفات والمنتجات مثل LPG، مقابل 
23.6 مليون برميـل يومياً قبل الحرب، 
أى نحـو 81٪ مـن مسـتويات مـا قبل 
الحرب. وفى حين تعافت صادرات الخام 
والمكثفات إلى نحو 91٪ من مستويات ما 
قبل الحرب، لم تتجاوز صادرات الوقود 
المكرر نحو 60٪ وهذا الرقم الأخير ربما 

يكون من أهم أرقام الأزمة كلها.
لأن العالم يستطيع أن يرى أن الخام 

يعود تدريجياً إلى الأسـواق، لكن الديزل 
ووقـود الطائـرات لا يعـودان بالسرعة 
نفسها والسـبب هو أن المشكلة أصبحت 
فى  وليـس  واللوجسـتيات،  التكريـر  فى 

استخراج النفط فقط.
نفطيـة  منشـأة  تتعـرض  عندمـا 
سعودية لهجوم، لا يعنى ذلك بالضرورة 
أن ملايين البراميل اختفت من السـوق فى 
اليوم التالى لكن السـوق لا ينتظر وقوع 

الكارثة الكاملة.
يكفى أن يرتفع احتمال توقف الإنتاج 
أو التصدير حتى ترتفع علاوة المخاطر، 
وتزيـد تكاليف التأمين والشـحن، ويبدأ 
التجار فى إعـادة بناء مراكزهم، وتتحرك 

الأسعار صعودًا.
ولهـذا فإن الحرب تتحـول تدريجياً 
من حـرب عسـكرية إلى ضريبة على كل 

برميل فى العالم.
فحتى النفط الذى لم يتوقف إنتاجه 

يصبح أغلى فى الوصول إلى المستهلك.
أوروبا اليوم لا تواجه مشكلة فقدان 

البرميل الروسى فقط.
القارة تواجه فى الوقت نفسه تراجعًا 
فى طاقة التكرير المحلية، وزيادة الاعتماد 
عىل الـواردات بعيـدة المـدى، وارتفاع 
تكاليـف الشـحن والتأمني، ومخاطـر 
ممرات الطاقة، ومنافسة شرسة مع آسيا 

على شحنات الديزل.
ولهـذا أصبحـت أوروبـا فى وضـع 
يجعلها شـديدة الحساسـية لأى حادث 

جديد.
فالبرميل القادم من الشرق الأوسـط 
يحتـاج إلى ناقلـة، والناقلـة تحتـاج إلى 
طريق آمن، والطريـق يحتاج إلى تأمين، 
والتأمني يرتفع عندما تـزداد المخاطر، 
والمصفـاة تحتاج إلى الخام المناسـب، ثم 
يحتـاج الوقـود الناتـج إلى طريـق آخر 

للوصول إلى المستهلك.
كل خطوة من هذه السلسلة أصبحت 

أكثر تكلفة.
أمـام هـذا الوضـع، لم تجـد الدول 
المسـتهلكة سـوى العودة إلى مخزونات 

الطوارئ.
وفى بداية أكتوبر اتفقت دول مجموعة 
السـبع عىل إطالق نحـو 100 مليون 
برميل مـن النفـط والديـزل والمنتجات 
النفطية مـن المخزونـات الطارئة خلال 
الأشهر المقبلة بهدف تهدئة السوق. كما 
كان هنـاك إعلان سـابق فى مـارس عن 
إطالق نحو 400 مليون برميل بسـبب 

أزمة الطاقـة المرتبطة بالحرب، وبحلول 
أوائـل أكتوبر كان قد تـم بالفعل إطلاق 
نحـو 325 مليون برميل من تلك الكمية 

السابقة. 
وهنا تظهر المفارقـة. المخزون الذى 
يفترض أن يكـون خـط الدفـاع الأخير 

أصبح يستخدم بالفعل.
أى أن العالـم لا يواجـه فقـط أزمة 
إمـدادات، وإنمـا يواجه أزمـة فى هامش 

الأمان نفسه.
وفى هـذه النقطـة تحديـدًا تصبـح 

الصين واحدة من أهم قصص الأزمة.
وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيـة، بلغـت المخزونـات النفطية 
الاستراتيجية المقدرة للصين نحو 1.397 
مليـار برميل فى الربع الرابع من 2025، 
ثـم ارتفعت إلى 1.541 مليـار برميل فى 
الربع الأول من 2026، قبل أن تبلغ نحو 
1.492 مليـار برميل فى الربع الثانى من 

 .2026
وهنا يجب توضيح الرقم مرة أخرى 
أن 1.492 مليـار برميـل ليـس إنتاجًا 

يومياً ولا استهلاكًا سنوياً.
إنه تقدير لحجم المخزون الموجود فى 

تلك الفترة.
ولو قارناه باستهلاك يومى فى حدود 
16 مليـون برميـل يومياً، فإنـه يعادل 
نظرياً قرابة 93 يومًا من الاستهلاك، أى 
ما يقرب من ثلاثة أشـهر، مع التأكيد أن 
المخزون المقدر لا يعنى بالضرورة أن كل 
هـذه البراميل متاحة فورياً للاسـتخدام 

كاحتياطى حكومى.
لكـن الرقـم وحـده يكشـف حجـم 

الاستراتيجية الصينية.
لم تنتظـر بكين انـدلاع الأزمة حتى 

تبدأ فى بناء المخزون.
فى عام 2025 وصلت واردات الصين 
من الخام إلى رقم قياسى بلغ نحو 11.6 
مليون برميـل يومياً، وفى النصف الثانى 
من العـام بلغـت الواردات فى المتوسـط 
نحـو 12 مليون برميـل يومياً، فى الوقت 
الذى كانت فيه أسـعار النفط منخفضة 

نسبياً. 
والأهم أن الصين استفادت من تنوع 

مصادرها.
الطاقـة  سياسـة  مركـز  تقديـرات 
العالميـة فى جامعـة كولومبيا تشير إلى 
أن الصني ربما اسـتوردت فى 2025 ما 
لا يقل عن 2.6 مليـون برميل يومياً من 
الخام الخاضـع للعقوبات، بما يزيد على 
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22٪ مـن إجمـالى وارداتهـا، منها نحو 
1.38 مليـون برميـل يومياً مـن إيران، 
و389 ألـف برميل يومياً مـن فنزويلا، 
وما لا يقـل عن 800 ألـف برميل يومياً 

من روسيا. 
وهذه الأرقام تفرس جانباً مهمًا من 

قدرة الصين على امتصاص الصدمات.
لقـد اشترت مـن روسـيا وإيـران 
وفنزويال بكميـات كبيرة، واسـتفادت 
مـن الخصومـات المرتبطـة ببعض هذه 
الخامـات، وراكمـت المخزونـات عندما 
كانـت الأسـعار أقل، بـدلًًا مـن انتظار 
اللحظة التى يصبح فيهـا البرميل نادرًا 
وغالياً ولهذا لا تحتاج الصين بالضرورة 
إلى أن تدخل السـوق بـكل قوتها عندما 
ترتفع الأسعار لأن جزء من البرميل الذى 
تحتاجه موجود بالفعل داخل خزاناتها.

والأرقام الأخيرة تؤكـد أن المخزون 
الصينى لم يكن مجرد رقم على الورق.

فى الربع الثانى من 2026 انخفضت 
مليـون   8.1 نحـو  إلى  الصني  واردات 
برميـل يومياً، بانخفاض قدره 32٪ عن 
الربع السـابق، بينما هبطت الواردات فى 
مايو ويونيو إلى أقل من 8 ملايين برميل 

يومياً للمرة الأولى منذ 2016.
وفى الوقـت نفسـه خفضـت المصافى 
الصينيـة عمليـات التكريـر بنحو 2.2 
مليون برميـل يومياً بني الربعين الأول 
والثانى، بينما انخفضت الواردات بنحو 
3.9 مليون برميل يومياً، وهو ما يشير 
إلى سـحب من المخزونات لتعويض جزء 

من الفجوة. 
وهنـا تظهر قوة التخزين حسـث أن 

الدولة التى اشترت عندما كان السـعر 
منخفضًا تسـتطيع الآن أن تسـحب من 
المخـزون عندمـا يصبح الاسـتيراد أكثر 

تكلفة أو صعوبة.
وهذا هـو الفـارق بين الدولـة التى 
تشترى النفط وقت الحاجة والدولة التى 
تشترى النفط قبل الحاجة و فى المقابل، 
قدرت إدارة معلومـات الطاقة الأمريكية 
المخزون النفطى الاستراتيجى للولايات 
المتحدة فى الربع الثانى من 2026 بنحو 
321 مليـون برميل، مقابل 413 مليون 
برميـل فى الربعني الرابـع مـن 2025 

والأول من 2026.
وهـذا يعنـى أن المخـزون الأمريكى 
المقـدر أقل بكثير من المخـزون الصينى 
البالـغ 1.492 مليار برميـل. كما بلغت 
تقديـرات اليابـان 187 مليـون برميل، 
وأوروبـا الأخرى داخـل منظمة التعاون 
برميـل،  مليـون   130 نحـو  والتنميـة 
والسعودية 74 مليوناً، وكوريا الجنوبية 
69 مليوناً، وإيران 88 مليوناً، والإمارات 
35 مليونـًا، وفرنسـا 33 مليوناً، والهند 

21 مليوناً. 
هـذه الأرقام تكشـف أن الصين بنت 
طبقـة تخزين ضخمـة للغايـة مقارنة 

بالعديد من منافسيها.
رغـم ذلـك، لا تسـتطيع الصني أن 
وكأنهـا جزيـرة  الأزمـة  مـع  تتعامـل 

منفصلة.
فالصني هى أكرب مسـتورد للنفط 
الخام فى العالم، وأى اضطراب طويل فى 
حركة الناقلات أو مضيق هرمز أو أسعار 
الشحن سـيؤثر عليها أيضًا. لكن الفرق 

أن الصني تدخل الأزمة ومعها وسـادة 
تخزين ضخمة. أما أوروبا فتدخلها وهى 
تحـاول إعادة بناء شـبكة إمـداد كانت 
تعتمـد لعقود عىل روسـيا.وهذا فارق 
استراتيجى هائل. وهنـا تظهر النرويج 
كأحد أهم مـوردى أوروبا.فى 2025 بلغ 
إنتـاج النرويج مـن سـوائل النفط، بما 
يشمل الخام والمكثفات وNGL، نحو 2 
مليون برميـل يومياً، وكانت توفر حوالى 

2٪ من استهلاك النفط العالمى.
لكن صـادرات الخـام المبـاشرة إلى 
الـدول الأخـرى بلغت نحـو 1.5 مليون 
برميـل يوميـًا، بينما ذهب نحـو 0.14 
مليـون برميل يوميـًا إلى منشـآت برية 

داخل النرويج. 
وتذهـب كميـات كبيرة مـن الخام 
النرويجى إلى أوروبا؛ فهولندا اسـتقبلت 
نحو 18.5٪ من هذه الإمدادات، وبولندا 
15.1٪، والمملكة المتحدة 14٪، والسويد 
 ،٪6.6 وألمانيـا   ،٪9.7 وفنلنـدا   ،٪9.6

وفرنسا ٪4.3. 
لكن النرويج ليسـت “منقذ الديزل” 

بالمعنى المباشر.
هـى منقذ مهم للخام الأوروبى، لكن 
تحويل هـذا الخام إلى ديـزل يحتاج إلى 

مصافى أوروبية تعمل بكفاءة.
وهنا تعـود الأزمة إلى نقطـة البداية 
ليس المهم فقـط أين يوجد النفط، وإنما 
أيـن توجد المصفاة القـادرة على تحويله 

إلى الوقود المطلوب.
الهنـد أصبحـت أيضًـا لاعبـًا بالـغ 

الأهمية فى سوق المنتجات النفطية.
فمع امتلاكها طاقة تكريرية ضخمة 
ووجـود مصـافٍ قـادرة عىل معالجة 
خامات مختلفة، تستطيع الهند أن تكون 
مـوردًا مهمًا للديزل ووقود الطائرات إلى 

الأسواق التى تعانى نقصًا.
وهذا يفرس لمـاذا أصبحـت أوروبا 
تعتمد بصورة أكبر على المنتجات القادمة 
مـن الهنـد والرشق الأوسـط والولايات 

المتحدة.
لكن حتى الهند ليست بلا حدود.

فإذا ارتفعت المنافسـة الآسيوية على 
الخام أو ازدادت تكاليف النقل والتأمين، 
السـوق  تعويـض  عىل  قدرتهـا  فـإن 

الأوروبية ستصبح أكثر تكلفة.
وهنـا نصل إلى جوهـر القصة ، ربما 
لا تكون المشـكلة الرئيسية الآن أن العالم 
فقـد فجأة عرشات الملايين مـن براميل 
الإنتاج. المشـكلة أن البراميـل لا تتحرك 

فنزويلا من أكبر الدول صاحبة الاحتياطيات النفطية فى العالم
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بالطريقة نفسـها التى كانت تتحرك بها 
قبـل الأزمة فالناقلات تغير مسـاراتها و 
التأمين يرتفع و الموانئ تتعرض للضغط 
و خطـوط الأنابيب تتعرض للهجمات و 

المصافى تتوقف.
والبرميل الـذى كان يصل إلى أوروبا 
خلال أيام أصبح يحتاج إلى رحلة أطول 

وأغلى وأكثر خطورة.
وهذا بالضبط ما جعل أسعار النفط 
تظـل مرتفعة حتـى فى أوقـات ارتفعت 

فيها صادرات الشرق الأوسط.
فقد وصفت رويترز المشـكلة الحالية 
بأنها أزمة لوجسـتيات أكثـر من كونها 
أزمـة إمدادات خام، مـع ارتفاع تكاليف 
الشحن والتأمين وتراجع قدرات التكرير، 

خصوصًا للمنتجات المكررة. 
وتزداد خطورة المشـهد عندما ننظر 
إلى حجـم النفط الذى خرج من السـوق 

خلال الأزمة الحالية.
التنفيـذى لأرامكـو أمني  الرئيـس 
النـاصر حـذر مـن أن نحـو 3 مليارات 
برميـل مـن الإمـدادات فقدها السـوق 
نتيجة الاضطرابات، بينما تم سحب أكثر 
من مليار برميل من المخزونات لتعويض 

جزء من هذا النقص.
وأشـار إلى أن إعادة بنـاء المخزونات 
العالميـة إلى مسـتويات أكثـر راحـة قد 

تستغرق ما يصل إلى عامين. 
وفى الوقت نفسـه، تحدث مسؤولون 
فى صناعـة النفـط عن نقـص يصل إلى 
نحو 6 ملايين برميل يومياً من المنتجات 
المكررة بسبب محدودية قدرات التكرير.

وهنـا تتضـح الصـورة بالكامل أن 
الأزمة لم تعد أزمة آبار فقط، وإنما أزمة 

مصافٍ أيضًا.
وفى الولايـات المتحـدة أصبحت أزمة 

الديزل مشكلة سياسية أيضًا.
فارتفـاع أسـعار النفـط والمنتجات 
المكررة يدعم أرباح المنتجين الأمريكيين، 
لكن فى الوقت نفسـه يرفـع تكلفة النقل 
عىل  ويضغـط  والصناعـة  والزراعـة 

المستهلك الأمريكى.
ولهذا اتخـذت إدارة ترامب إجراءات 
لتخفيف الضغط عن سـوق الديزل، من 
بينها السـماح مؤقتاً باسـتخدام الديزل 
الملـون المخصص لبعض الاسـتخدامات 
خارج الطرق على الطرق، وتأجيل بعض 

بالوقود  المرتبطـة  الفيدرالية  الضرائـب 
حتـى نهايـة العـام، فى محاولة لخفض 

التكلفة على مستخدمى الديزل. 
ترامـب  الوقـت نفسـه رفـض  وفى 
الديـزل  صـادرات  حظـر  إلى  الاتجـاه 
الأمريكيـة، لأن مثل هذا الحظر قد يؤدى 
إلى مزيد من الاختناق فى الأسواق العالمية، 

خصوصًا أوروبا.
وهنا يظهر التناقض الأمريكى.

واشنطن تريد خفض الأسعار داخل 
الولايـات المتحـدة، لكنهـا لا تريد قطع 
صادراتهـا لأن قطعهـا قد يزيـد الأزمة 

العالمية.
مع كل هذه التطورات أصبح سـعر 

النفط شديد الحساسية لأى خبر جديد.
ففـى الخامس مـن أكتوبر اسـتقر 
برنـت عند نحو 100.32 دولار للبرميل، 
بينما أغلق خام غرب تكسـاس عند نحو 

89.43 دولارًا. 
وفى السـابع من أكتوبر ارتفع برنت 
إلى نحو 101.39 دولار، بينما وصل خام 
غرب تكسـاس إلى نحـو 90.05 دولارًا، 
وسـط مخاوف من العاصفـة الأمريكية 

والهجمات الحوثية على السعودية. 
لهذا تجـد أوروبا نفسـها فى أصعب 

وضع.
فهى لا تسـتطيع العـودة إلى النفط 
ولا  الحـرب،  قبـل  كان  كمـا  الـروسى 
تسـتطيع الاعتماد على النرويج وحدها، 
كل  عىل  تحصـل  أن  تسـتطيع  ولا 

احتياجاتهـا من الشرق الأوسـط والهند 
والولايـات المتحـدة دون دفع تكلفة نقل 

وتأمين أكبر.
وفى الوقت نفسـه فإن القارة تحتاج 

إلى الديزل ليس فقط للسيارات.
الشـاحنات،  وقـود  هـو  الديـزل 
والزراعـة، والمعـدات الثقيلـة، والموانئ، 
والمولـدات، وجـزء كبير مـن الاقتصاد 

الصناعى.
وبالتالى فـإن أزمة الديـزل إذا طال 
أمدها تتحول تدريجيـًا إلى أزمة تضخم 

ونقل وغذاء وصناعة.
وهنـا يصبح ارتفـاع سـعر الديزل 
أخطر من ارتفاع سعر البنزين فى بعض 
الاقتصادات؛ لأن الديزل يدخل مباشرة فى 

تكلفة نقل كل شيء تقريباً.
فى مثـل هذه الأزمـات لا توجد إجابة 
بسيطة تقول إن دولة واحدة هى الرابح.
الولايـات المتحـدة قـد تسـتفيد من 
إلى  بالنسـبة  النفـط  أسـعار  ارتفـاع 
منتجيهـا، لكنهـا تتضرر مـن التضخم 

وارتفاع تكلفة الوقود.
السـعودية قد تحصل عىل إيرادات 
أعلى من البرميل المرتفع السعر، لكنها فى 
الوقت نفسـه تواجه مخاطر مباشرة على 

منشآتها وبنيتها التحتية.
روسـيا قد تسـتفيد من ارتفاع سعر 
البرميل الذى تستطيع بيعه، لكنها فقدت 
جزءًا كبيراً من السوق الأوروبية وتواجه 

ضغوطًا على المصافى والتصدير.
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إيـران قـد تسـتفيد سياسـياً مـن 
اضطـراب المنطقـة فى بعـض الجوانب، 
لكنهـا فى الوقت نفسـه تواجـه حصارًا 

وعقوبات واضطرابات فى صادراتها.
أما أوروبا فهـى من أكبر المتضررين 
لأنها مسـتورد صافٍ للطاقة وتحتاج إلى 

استيراد الوقود بتكلفة أعلى.
هـو  النهايـة  فى  الأكرب  والخـاسر 

المستهلك العالمى.
لأن الحـرب ترفـع تكلفـة الوقـود، 
والوقود يرفع تكلفة النقل، والنقل يرفع 

تكلفة الغذاء والصناعة والخدمات.
وهكـذا تنتقـل الحـرب من منشـأة 
نفطية بعيدة إلى فاتورة المواطن اليومية.

ومـن  فنزويال،  إلى  روسـيا  مـن 
السـعودية إلى مضيـق هرمـز، تتضـح 

الصورة.
الهدف لم يعد فقط هو إنتاج النفط.

الهـدف أصبـح القدرة عىل إنتاجه 
وتكريره وتخزينه ونقله وتصديره.

مصفـاة كاردون التـى تبلغ طاقتها 
الاسـمية 310 آلاف برميـل يومياً مثال 

على ذلك.
خط الشرق والغرب السـعودى الذى 
يستطيع نقل 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً 

مثال آخر.
مضيـق هرمـز الـذى يمثـل شرياناً 

أساسياً للتجارة العالمية مثال ثالث.
والمخزونات الصينية البالغة 1.492 
مليار برميل تمثـل الوجه الآخر للحرب: 

حرب الاستعداد.
فالدول التى تمتلـك مخزوناً ضخمًا 
تستطيع أن تتحمل الصدمة لفترة أطول.

والـدول التـى تمتلك مصـافى مرنة 
تسـتطيع تحويـل خامـات مختلفة إلى 

وقود.
والـدول التى تمتلك خطـوط أنابيب 
وموانـئ بديلة تسـتطيع إعـادة توجيه 

صادراتها.
أما الـدول التـى تعتمد عىل طريق 
واحـد ومصـدر واحد ومصفـاة واحدة، 

فهى الأكثر تعرضًا للخطر.
المشهد الحالى يقول إن عصر الطاقة 
الرخيصة والسهلة الوصول انتهى مؤقتاً 

على الأقل.
لم يعد السـؤال كـم يوجد من النفط 
فى العالم فالاحتياطيات العالمية ضخمة.

ولم يعد السؤال حتى كم تنتج الدول 
فالإنتاج موجود فى كثير من المناطق.

هـل   ، أصبـح  الحقيقـى  السـؤال 
تسـتطيع أن تأخذ هذا النفـط من البئر 
إلى المصفـاة، ومـن المصفـاة إلى الميناء، 
ومن الميناء إلى السـوق، دون أن تعترض 
طريقـه حـرب أو عقوبـة أو انفجار أو 

هجوم أو أزمة شحن؟
هذه هـى المعركة الحقيقيـة فعندما 
تضرب منشـأة نفطية فى السـعودية، لا 
يدفـع ثمنها السـعودى وحـده. وعندما 
تتوقـف مصفـاة فى فنزويال، لا تبقـى 
فنزويال وحدهـا وعندمـا  المشـكلة فى 

تتعطل مصافى روسيا، لا يتوقف تأثيرها 
عند حدود روسـيا وعندمـا تفقد أوروبا 
الديزل الروسى، لا تكون المشكلة أوروبية 
فقـط لأن سـوق النفـط العالمى شـبكة 

واحدة.
وكلما انقطع خيط من هذه الشبكة، 

ارتفعت تكلفة الخيط الآخر.
ولهذا فإن استمرار الحرب فى اليمن، 
وتصاعـد الهجمات على منشـآت الطاقة 
السـعودية، وتزايد المخاطـر فى الخليج، 
واسـتمرار الحرب الروسـية الأوكرانية، 
وتوقف بعض المصافى فى مناطق مختلفة 
من العالـم، كلها عوامل تصب فى النهاية 
فى اتجـاه واحد وهو وقود أغلى، وشـحن 

أغلى، وتأمين أغلى، وتضخم أعلى.
والأخطـر أن العالـم بـدأ بالفعل فى 

استخدام مخزوناته للتعامل مع الأزمة.
لقـد أعلنـت مجموعة السـبع إطلاق 
100 مليـون برميـل مـن المخزونـات، 
بعـد برنامـج سـابق بلـغ 400 مليون 
برميل، بينما تشير البيانات إلى أن مئات 
الملايين من البراميـل خرجت بالفعل من 

الاحتياطيات. 
وفى المقابـل، تحذر قيـادات صناعة 
النفط مـن أن إعادة بنـاء المخزونات قد 

تحتاج إلى عامين.
أى أن العالم لا يسـتهلك فقط النفط 
إنه يسـتهلك هامش الأمان نفسـه وهنا 
تصل حـرب الديزل إلى أخطـر مراحلها 
لأن المشـكلة لم تعد فى أن العالم لا يملك 

النفط.
المشـكلة أن العالم قد يملـك النفط، 
لكنـه لا يملـك دائمًـا المصفـاة الآمنـة، 
الآمنـة،  والسـفينة  الآمـن،  والطريـق 
والمخـزون الكافى، والوقت الكافى لتحويل 

هذا النفط إلى وقود يصل إلى المستهلك.
ولهذا فإن الجملة الأهم فى هذه الأزمة 

كلها ربما تكون:
العالم لا يعانى بالضرورة من نقص 
النفط بل من نقص “البرميل المناسب فى 

المكان المناسب وفى الوقت المناسب”.
ومن يملك اليـوم البرميل، والمصفاة، 
الأنابيـب،  وخـط  والمينـاء،  والمخـزن، 

والطريق الآمن، لا يملك مجرد نفط.
إنـه يملك القـوة الحقيقيـة فى حرب 

الطاقة.

مخزونات نفط فى الصين
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

تقدمها
ناديه الريس 

في دعوه كريمه من رئيسه لجنه العلاقات الخارجيه 
بالمجلس القومي للمرأة -سعاده السفيره / وفاء بسيم
حرضت عضـوات الرابطـه احتفـال اللجنـه بيوم 
افريقيا-تحدثـت : المستشـاره امـل عمـار -رئيسـه 
المجلس القومي للمرأة السيده نجلاء هانم عبد السلام 
حرم معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين 
بالخارج وعميد السـلك الدبلوماسي الافريقي/سـفير 
الكامريون  د.محمـدو ليرنـج ومعـالي السـفير علاء 

يوسف رئيس هيئة الاستعلامات .
ثم : حوار حول دور المرأه الافريقيه في تحقيق العداله الشاملة.

ادارت هذا الحوار الهام سعاده السفيره وفاء بسيم عضو المجلس ورئيس اللجنه
وشـارك في الحـوار: معالي سـفيره النيجر د. هبه نصار الاسـتاذ بكليـة الاقتصاد 

والعلوم السياسية.
د. مرڤت السيد مديره المركز الافريقي لخدمات صحه المرأه الاستاذه/ غاده حموده

المدير التنفيذي للاستدامه بشركه القلعه .
تلا ذلك فقره فنيه
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الدبلوماسية الرياضية العالمية - »الدبلوماسية الرياضية الأذربيجانية« 
أذربيجـان تعمل وفق تكامل مؤسىس 
فاعل بين عدة جهات رئيسـية تتعاون 
فيما بينهـا لترجمة الرياضة من مجرد 
أداة استراتيجية  إلى  نشـاط تنافىس 

للسياسة الخارجية.
وزارة  المنظومـة  هـذه  وتتصـدر 
الشـباب والرياضة التـى تعُنى بوضع 
البنية  الوطنيـة وتطويـر  السياسـات 
التحتيـة الرياضيـة وإدارة العلاقـات 
الدوليـة فى هذا القطاع وضمان مواءمة 

البرامج المحلية مع المعايير العالمية.
إلى جانـب وزارة الخارجيـة التـى 
تعمـل على دمج الملـف الرياضى ضمن 
الثقافيـة  الدبلوماسـية  استراتيجية 
الشـاملة للدولـة وتسـويق النجاحات 
مـع  للتواصـل  كجسـور  الرياضيـة 

المجتمع الدولى .
الأولمبيـة  اللجنـة  بينمـا تضطلـع 
الوطنيـة الأذربيجانيـة بمهمـة تعزيز 
القيـم الأولمبيـة وبنـاء الرشاكات مع 
الجهـات الرياضيـة الدوليـة وإبـراز 
للرياضـة  كحاضنـة  الدولـة  صـورة 

النظيفة والشاملة
 بينما تلعب مؤسسـة حيدر علييف 
دوراً محوريـاً فى رعاية ودعم المنتديات 
والمبادرات الدوليـة الكبرى التى تجمع 
بني البعد الثقافى والرياضى بما فى ذلك 

تلك المنبثقة عن »عملية باكو«.
وتعُد مؤسسة حيدر علييف منظمة 
غير ربحيـة تأسسـت فى العـاشر من 
مايـو عـام 2004، ومقرهـا العاصمة 
الأذربيجانية باكو، وقد أنشـئت بهدف 
ترجمـة الأفكار العالمية للزعيم الوطنى 
الأذربيجانـى الراحـل حيـدر علييـف 
إلى واقـع ملموس، والحفـاظ على إرثه 

وتعزيز قيم التسامح والحوار. 
وتتـولى قيـادة المؤسسـة السـيدة 
مهربـان علييفا، النائبـة الأولى لرئيس 
جمهوريـة أذربيجـان والسـيدة الأولى 
للبالد، والتـى تشـغل أيضـاً منصب 
سـفيرة النوايـا الحسـنة لـدى منظمة 
اليونسـكو والإيسيسـكو، بينما تشغل 

الأولمبيـة«  اللاجئني  مؤسسـة  و» 
الفلسطينية  القدم  و»دبلوماسـية كرة 
و»الاوقيانوسـية ملعـب الدبلوماسـية 
الرياضيـة بالمحيط الهادئ« و»برنامج 
للجنـة  التابـع  الشـباب  القـادة 
العالمية  الدوليـة« و»الجوائـز  الأولمبية 
للدبلوماسـية الرياضيـة« و» التعريف 
بالسـفير » صامويل دوكروكيه، سفير 
الرياضـة فى وزارة أوروبـا والشـؤون 
الخارجية الفرنسـية« و » الدبلوماسية 
الرياضية للمملكـة المغربية«و برنامج 
»الدبلوماسـية الرياضيـة بين فرنسـا 
والولايـات المتحـدة « و »الدبلوماسـية 
الرياضيـة المجرية » و » الدبلوماسـية 
الرياضية للمملكة العربية السـعودية« 
»و  الكوبية  الرياضية  و»الدبلوماسـية 
اليابانية«و  الرياضيـة  »الدبلوماسـية 
»الدبلوماسـية الرياضيـة القطرية » و 
»الدبلوماسـية الرياضية البرازيلية«و« 
تحديث لمقال سـابق عن الدبلوماسـية 
و»الدبلوماسـية  الصينية«  الرياضيـة 
و»مـؤشرات  الايطاليـة«  الرياضيـة 
القـوى الناعمـة الرياضيـة ومؤشرات 
لعـام  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
الرياضيـة  و»الدبلوماسـية   »  2025
الرياضيـة  و»الدبلوماسـية  الالمانيـة« 
الرياضية  و»الدبلوماسـية  العمانيـة« 
النرويجية« و»الدبلوماسـية الرياضية 
الفنلنديـة« و»الدبلوماسـية الرياضية 
بمناسـبة  و»مقـالا  النيوزيلنديـة« 
الاحتفال بمرور مائتان عام على إنشـاء 
وزارة الخارجيـة المصرية حمل عنوان 
الدبلوماسية الرياضية المصرية« ريادة 
بال قيـادة »و فى العدد السـابق مقالا 
»عن الدبلوماسـية الرياضية الايرلندية 
»وفى هـذا العدد سـالقى الضـوء على« 
الأذربيجانية«  الرياضية  الدبلوماسـية 
مـن خالل القـاء الضـوء عىل عملية 
باكو« )The Baku Process( التى 
تمثل نموذجاً عالميـاً لدمج الرياضة فى 
حوار الحضارات والسالم المستدام – 
الرياضية فى جمهورية  فالدبلوماسـية 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 
الترتيـب » الافاق والطموح المنشـود 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  لاطالق 
المصرية« و » الدبلوماسية الرياضية 
الدبلوماسـية   « و  الاسترالية« 
الرياضية الفرنسية« و« الدبلوماسية 
الرياضيـة الشـعبية الاوروبيـة« و« 
الشـعبية  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
 « الاولمبيـة  الهدنـة   « و  الاردنيـة« 
و » الدبلوماسـية الرياضيـة لـدول 
الدبلوماسـية  و«  بلـس«  البريكـس 
الصين  لجمهوريـة  الرياضيـة 
الشعبية« و » أفضل الجهات فى العالم 
التى تقدم برامج أكاديمية او مهنية 
فى مجال الدبلوماسـية الرياضية » و 
»دبلوماسـية الرياضة والتكنولوجيا 
الرياضية« و »استراتيجية الرياضة 
المتحدة  السـامية للأمـم  للمفوضية 

لشؤون اللاجئين« 

زهير عمار
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السيدة ليلى علييفا منصب نائبة رئيسة 
المؤسسـة، وتلعب دوراً نشطاً فى تمثيل 
المؤسسة فى المحافل الدولية والشبابية.

وتنفذ المؤسسـة مشـاريع واسـعة 
ومتنوعة تخدم المجتمـع محلياً ودولياً 
عبر مجالات متعددة، تتصدرها الثقافة 

والتراث من خلال إحياء التراث 
مثل  الأذربيجانى  الموسـيقى 
موسيقى المقام ودعم الفنون، 
والتعليـم والعلوم عبر تقديم 
منح دراسـية دوليـة ضمن 
برنامـج حيدر علييف للمنح 
التعليمية الدولية لدعم تعليم 
الطلاب الأجانب فى الجامعات 
إلى  بالإضافة  الأذربيجانيـة، 
الاجتماعية  والرعاية  الصحة 
الفئـات  دعـم  خالل  مـن 
الضعيفة بمـا فى ذلك الأيتام 
الاحتياجات  والأطفـال ذوى 
الخاصـة، فضلاً عـن رعاية 
ودعـم المشـاريع والفعاليات 
الرياضية التـى تعزز صورة 

أذربيجان دولياً.
وتعترب مؤسسـة حيـدر علييـف 
الذراع الرئيسى للدبلوماسية الناعمة فى 
أذربيجـان، حيث تلعـب دوراً محورياً 
فى رعايـة ودعـم المنتديـات والمبادرات 
الدوليـة الكبرى التى تجمـع بين البعد 
الثقـافى والرياضى، بمـا فى ذلك المنتدى 
العالمى للحـوار بين الثقافـات وعملية 

باكـو. كما تعمل المؤسسـة على تعزيز 
الرشاكات مـع منظمـات دوليـة مثل 
اليونسـكو والإيسيسكو والأمم المتحدة، 
مما يعـزز مكانة باكـو كمنصة عالمية 
للحوار. وترشف المؤسسـة أيضاً على 
مركـز حيـدر علييـف الشـهير عالمياً 

باكـو،  لذى فى  وا
الراحلة  العراقيـة  المهندسـة  صممتـه 
زهـا حديد، ويعُد اليوم أحد أهم المعالم 
الثقافيـة ومقراً للعديد مـن المؤتمرات 
والرياضية  الدبلوماسـية  والفعاليـات 

الدولية.
وتعـد »عمليـة باكو« وهـى الاداة 

الرياضيـة  للدبلوماسـية  العالميـة 
الأذربيجانيـة مبـادرة عالميـة أطلقتها 
جمهوريـة أذربيجـان فى عـام 2008 

بمبادرة من الرئيس إلهام علييف 
وذلـك عقب اعتمـاد »إعالن باكو 
لتعزيز الحوار بين الثقافات«. وتجسد 
هذه العمليـة نموذجاً تطبيقياً 
العامة  الجمعية  لقرارات  حياً 
للأمم المتحدة بشأن استخدام 
الرياضة كأداة لتعزيز السلام 
والتنميـة، فهى معترف بها 
أمميـاً كمنصـة حـوار رائدة 
تهدف إلى تعزيز التفاهم بين 
والأديان  والأعـراق  الثقافات 
وبنـاء الثقة المتبادلـة كأداة 
النزاعـات  لمنـع  اسـتباقية 
وتعزيز التماسك الاجتماعى. 
وقـد تطور المنتـدى ليصبح 
منصة عمليـة تترجم الحوار 
مـن  ملموسـة  أفعـال  إلى 
خلال سـتة أهداف رئيسـية 
فى مقدمتهـا تمكني الأجيال 
الرشاكات  وتعزيـز  الشـابة 

العالمية.
بـ«عملية  المتحـدة  الأمـم  وتعترف 
باكـو« والمنتـدى العالمـى للحـوار بين 
الثقافـات المنعقـد فى إطارهـا كمنصة 
عالمية رائـدة لتعزيز الحـوار من أجل 
السالم والتنمية المسـتدامة، وقد أشاد 
التقريـر السـنوى للأمين العـام للأمم 
المتحدة بهذه العملية باعتبارها نموذجاً 
ناجحاً للتعـاون الدولى. وفى هذا الإطار 
تلعـب منظمة اليونسـكو دوراً نشـطاً 
وأساسـياً فى تصميم وتطويـر »عملية 
باكو« منذ عام 2011 وتعتبرها شريكاً 
رئيسـياً فى منتديات الحوار العالمى بين 

الثقافات
كما اعتمـدت اليونسـكو بالإجماع 
قـرارات تدعم هـذه العمليـة وتربطها 
ببرامجها الخاصة بالشباب والرياضة، 
حيـث تعُـد الرياضـة أحـد الركائـز 
الأساسـية والمذكـورة صراحـة ضمن 
محاور »عملية باكو« لتعزيز الشـمول 

الاجتماعى من أجل سلام مستدام.
وتتمثـل أوجه الترابـط الوثيقة مع 
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الدبلوماسية الرياضية للأمم المتحدة فى 
محور الرياضة كأداة للسلام، حيث يتم 
توظيـف الرياضة ضمن أجندة المنتدى 
كآلية عملية لكرس الحواجز ومكافحة 
التمييـز وتعزيـز القيم المشتركة بين 
الشـعوب، وهو مـا يتطابـق تماماً مع 
أهداف برنامج الأمم المتحدة »الرياضة 
من أجل التنمية والسالم«، مما يجعل 
من الملاعـب وورش العمـل الرياضية 
فضاءات محايدة وفعالة لكسر الصور 

النمطية وبناء الثقة المتبادلة.
ويعُد »إعلان باكو« الوثيقة الختامية 
البارزة للمؤتمر الدولى السـابع للوزراء 
وكبـار المسـؤولين عن التربيـة البدنية 
والرياضـة الـذى اسـتضافته باكو فى 
يونيو 2023 بالتعاون مع اليونسـكو 
وتم اعتماده فى إطار برنامج اليونسكو 

الرياضى »لياقة للحياة«.
 وقد تضمن الإعلان نقاطاً جوهرية 
تخدم الدبلوماسـية الرياضية الأممية، 
إذ أكـد أن الوصـول إلى التربية البدنية 
والرياضـة هـو حـق أسـاسى للجميع 
وأداة حيويـة لتحقيق أهـداف التنمية 
المسـتدامة 2030 لا سـيما فى مجالات 
المسـاواة والصحـة والتعليـم وتمكين 
الشباب. كما سـلط الإعلان الضوء على 
دور الرياضة فى بناء المرونة الجسـدية 
ومواجهـة  والاجتماعيـة  والنفسـية 
»الجائحـة المزدوجـة« المتمثلـة فى قلة 
الصحـة  وتدهـور  البدنـى  النشـاط 
النفسـية بالإضافـة إلى تحديـات تغير 
المناخ وعدم المسـاواة. ودعا الإعلان إلى 
تشـكيل تحالف عالمى يضم الحكومات 
ومؤسسـات التمويـل والمجتمع المدنى 
نطـاق  لتوسـيع  الخـاص  والقطـاع 
الاسـتثمار فى الرياضة من أجل التنمية 
على المستويين المحلى والوطنى، وهو ما 

عُرف بـ«تحالف لياقة للحياة«. 
وشـدد الإعلان أيضاً على أن حماية 
أخلاقيـات الرياضـة ومكافحة التمييز 
والعنـف خاصة ضد الأطفال والنسـاء 
لا  مسـبق  شرط  هـى  الهمـم  وذوى 
غنـى عنـه لمصداقيـة الرياضـة كأداة 

للسالم، ودعا إلى إنشـاء منصة رقمية 
عالميـة ومؤشرات موحـدة لقياس الأثر 
الاجتماعى للاستثمارات الرياضية مما 
يحول الدبلوماسية الرياضية من مجرد 
شـعارات إلى سياسـات قابلة للقياس 

وقائمة على الأدلة.
ولم يغفـل الإعلان عن آليات تمكين 
»عمليـة  تتعامـل  لا  حيـث  الشـباب 
باكـو« مع الشـباب كمتلقين سـلبيين 
بـل كأصحاب مصلحـة فاعلين فى بناء 
السالم، وذلك من خلال آليات مبتكرة 
الآليـات  أبـرز هـذه  فمـن  متعـددة. 
برنامـج »مسّرع الشـباب« الـذى يعُد 
أداة مخصصـة لتعزيز فرص توظيف 
الشـباب من خلال الرياضة ونقل قيم 
والمواطنة  الجماعـى  والعمـل  الاحترام 

المسـؤولة. كما تشمل الآليات المخيمات 
تدمـج  التـى  التفاعليـة  والمحاكيـات 
ورش العمـل النظرية حول الحوار بين 
الثقافـات مع أنشـطة رياضيـة عملية 
بهدف غـرس قيم الرياضـة والاحترام 
والتميز والصداقة بشكل عملى وتزويد 
المشـاركين بمهـارات قياديـة لصنـع 
السالم فى مجتمعاتهـم. وتركـز آليـة 
الشـمول كنهـج تصميـم عىل ضمان 
مشـاركة الفئات المهمشـة بمـا فى ذلك 
الفتيـات والشـباب مـن ذوى الهمـم 
واللاجئون فى تصميم وتنفيذ المبادرات 
الرياضيـة المحليـة مما يكرس حواجز 
التماسـك الاجتماعى.  التمييز ويعـزز 
وتشـجع »عمليـة باكو« أيضـاً إشراك 
الشـباب فى فرق عمل متعددة الأطراف 

 »الدبلوماسية الرياضية الأذربيجانية« 
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على المسـتوى الوطنـى بالتعـاون مع 
وزارات الشـباب والرياضـة والتعليـم 
والصحـة والمنظمـات غير الحكومية 
لضمان أن تعكس السياسات الرياضية 

الاحتياجات الحقيقية للشباب.
وتؤكـد »عملية باكـو« أن الرياضة 
ليسـت قطاعـاً معـزولاً بل هـى جزء 
عضـوى مـن الحـوار بني الثقافـات 
الذى تدعمه اليونسـكو والأمم المتحدة، 
حيـث تعمـل الملاعـب وورش العمـل 
الرياضيـة كفضـاءات محايـدة لكسر 
الصـور النمطية وبنـاء الثقة المتبادلة. 
الرياضية  الأنشـطة  العمليـة  وتدمـج 
وورش العمل التفاعلية ضمن برامجها 
الموجهة للشـباب لبناء مهارات القيادة 
باكـو  اسـتضافة  وتجسـد  والسالم، 
يونيـو  فى   MINEPS VII لمؤتمـر 
2023 بالتعاون مع اليونسكو نموذجاً 
عملياً لهـذا التكامل، إذ أسـفر المؤتمر 
عـن اعتماد »إعلان باكـو« ضمن إطار 
برنامج »لياقة للحياة« التابع لليونسكو 
والذى يؤكـد عىل دور الرياضة كحق 
أسـاسى من حقوق الإنسان وأداة قوية 
للدبلوماسية الرياضية لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وتثُبـت »عمليـة باكـو« فى ختـام 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  أن  المطـاف 
الدبلوماسـية  عـن  بمعـزل  تعمـل  لا 
الثقافيـة بل هى جزء من نسـيج واحد 
لتعزيـز الحوار بين الحضـارات تحت 
مظلة الأمـم المتحدة واليونسـكو. وقد 
تحولت هذه العملية من مجرد إعلانات 
سياسية إلى أطر عمل ملموسة جسدها 
وإعالن   MINEPS VII مؤتمـر 
باكـو حيث يظهر كلاهمـا كيف يمكن 
للـدول المضيفـة أن تسـخر الفعاليات 
الرياضية لتعزيز أجنـدة الأمم المتحدة 
للسالم. إن نجـاح هذا النمـوذج يؤكد 
فعالية التعاون المشترك بين الحكومات 
ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدنى 
والقطاع الرياضى فى استخدام الرياضة 
كأداة غير ملزمة قانونياً لكنها بالغــة 
الفعاليـة فى بناء الجسـور ومد أواصر 
التفاهـم فى عالم يتسـم بالاسـتقطاب 

والتحديات المعقدة.

وختامالهـذا المقـال فانـى أدعوكم 
لمتابعة المنتدى العالمى السـابع للحوار 
بين الثقافات فى مدينة باكو بأذربيجان 
خالل الفترة مـن السـابع والعشرين 
إلى التاسـع والعشرين مـن أكتوبر عام 
2026، تحت شـعار »حـوار من أجل 
مستقبل مشترك: بناء جسور فى عالم 

ممزق«. 
حيث يهدف هـذا الحدث البارز إلى 
نقل مفهـوم الحوار من مجـرد تبادل 
للقيم المشتركة والتعايش السـلمى إلى 
تقديم اسـتجابات عملية للانقسـامات 

العالمية
وذلك من خلال ترجمة النقاشـات 
التفاهـم  تعـزز  ملموسـة  أفعـال  إلى 
والتعاون والسالم والتنمية المستدامة 

على المستوى الدولى.
ويرتكـز هذا المنتـدى على مجموعة 
مـن الأهـداف الاستراتيجية المتكاملة، 
تتصدرها إعادة تأكيد قوة الحوار كأداة 
عمليـة للوقايـة مـن النزاعـات وحلها 
وتعزيـز الاحترام المتبادل. كما يسـعى 
إلى تحديـد ومعالجة مظاهر الانقسـام 
العالمى مثل الاستقطاب وعدم المساواة 
والاسـتبعاد وسـوء الفهـم الثقافى، مع 
العمل على تعزيز مبادرات بناء الجسور 
وعـرض السياسـات والاستراتيجيات 
والعمـل الشـعبى الـذى يتخطى هذه 
الفجـوات. وبالإضافـة إلى ذلك، يكرس 
المنتدى جهوده لتعزيز رؤية مشتركة 
قـوة،  التنـوع  فيـه  تكـون  لمسـتقبل 
وتقوية أواصر الشراكة بين الحكومات 
المدنى والأوساط  والمؤسسات والمجتمع 
الأكاديمية وقطـاع الأعمال، وصولاً إلى 
تمكين الأجيال القادمة وتزويد الشباب 
والقـادة الناشـئين بـالأدوات اللازمـة 

لتشكيل عالم أكثر شمولاً.
والتعـاون  النقـاش  وسـيتكون 
الجماعى خالل فعاليـات المنتدى من 
عشرة محاور مترابطة تشكل ما يمكن 
تسـميته بــ »أطلس للحوار«. تشـمل 
هذه المحاور الثقة وبناء السلام والأمن، 
والحوار بين الثقافات والأديان، وقيادة 
الشباب وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى 
استكشـاف المسـتقبل الرقمى والذكاء 

الاصطناعى. كمـا يولى المنتدى اهتماماً 
خاصاً بالاقتصادات الإبداعية والأعمال، 
ودور الإعلام والسرديـات فى بناء الثقة 
والتعليـم  الهجـرة  وقضايـا  العامـة، 
والمتاحـف  التراث  وحمايـة  العـالى، 
والذاكرة المشتركة. ولا يغفـل المنتدى 
عن التركيز على حوار المرأة والشـمول، 
فضلاً عـن دور السـياحة والسـفر فى 

تعزيز التواصل الثقافى بين الشعوب.
ويتنـوع برنامـج المنتدى ليشـمل 
طيفاً واسـعاً من الفعاليـات المصممة 
لتلبيـة احتياجات مختلف المشـاركين، 
بـدءاً من حفـل الافتتـاح والجلسـات 
العامـة، مروراً بالاجتماعـات الوزارية 
المواضيعيـة  والحـوارات  والمؤسسـية 
المتخصصـة. كمـا يتضمـن البرنامـج 
جلسـات مخصصة لحوارات الشـباب 
بني  ولقـاءات  والشـمول،  والمـرأة 
الأديان وقادتها، ومناقشـات تركز على 
الأعمـال والإعالم والمسـتقبل الرقمى، 
إلى جانـب حـوارات أكاديميـة وتراثية 
ثقافى  ببرنامـج  واختتامـاً  وسـياحية، 
غنـى واجتماعـات ثنائية تتيـح فرصاً 
للتشـبيك المباشر. وينظم هـذا الحدث 
الاستراتيجية بين  بالشراكـة  العالمـى 
وزارة الثقافـة الأذربيجانيـة، ومنظمة 
اليونسـكو، وتحالـف الأمـم المتحـدة 
للحضارات، ومنظمة العالم الإسالمى 

للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(.
هـذا المنتـدى يمثـل تجسـيداً حياً 
لنجـاح »عملية باكـو« التـى أطلقتها 
أذربيجان فى عام 2008، حيث تعترف 
به الأمـم المتحدة كمنصـة عالمية رائدة 
لتعزيز الحوار من أجل السلام والتنمية 
المسـتدامة. ويؤكـد هـذا الحـدث على 
الـدور المحورى لأذربيجان فى تسـخير 
والرياضيـة  الثقافيـة  الدبلوماسـية 
كأدوات فعالـة وغير ملزمـة قانونياً، 
لكنها بالغة الأثر فى بناء الجسـور ومد 
أواصر التفاهم فى عالم يتسم بالتحديات 

المعقدة والاستقطاب.
للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة 
https:// الموقـع الرسـمى للمنتـدى

 www.bakuprocess.az
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قنصـوة وزير التعليـم العـالى والبحث 
العلمـى والقائم بأعمال وزيـر الثقافة ، 
نيابـة عـن الدكتور المهنـدس مصطفى 
مدبولى رئيس مجلس الـوزراء واللواء د 
خالد فودة مستشـار رئيس الجمهورية 
للتنميـة المحليـة ، والدكتـور احمد زايد 
مدير مكتبة الاسكندرية والمهندس ايمن 

عطية محافظ الأسكندرية .
ركز المؤتمر على مناقشة عدة محاور 

أبرزها :
ـــ الجذور الراسـخة ، اسـتعراض 
دور التاريـخ ) اللغة ـ الديـن ـ الفنون 
فى صياغة وتشـكيل المكونات الأساسـية 

للشخصية المصرية عبر العصور(
ــ تحديات العصر الرقمى : مناقشة 
قضايـا الهويـة والتهديـدات الحديثـة 
الناشـئة فى ظـل التطـورات المتسـارعة 
خاصة فى البيئة الرقمية وفضاء التواصل 

الإ جتماعى
ـــ ادوار المؤسسـات : تفعيـل دور 
المؤسسـات التعليمية والثقافية والشباب 
، فى غـرس قيم الإنتمـاء والوعى الوطنى 

لدى الأجيال الجديدة
ــ آليـات الصياغة : وضـع الركائز 
الأساسية لإطلاق خارطة طريق واضحة 

، تدعم تماسك المجتمع
أكدالدكتور حسين عيسى نائب رئيس 

مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية :

مصر التـى ولـدت من نحو سـبعة 
ألاف سـنة ، ومازالت هى اليوم لم تتغير 
، موئـل كل باحث عن وطن ، ووجهة كل 
طالب علم وميدان كل طالب أمان وعيشة 
كريمة ، وطن فى حضرة التاريخ لا يمكن 
أن تمحوهـا عوامل الهدم والفتن ، أو أن 
يلقى عليها بظلال مـن الغبار ،ليطمس 
إبداعهـا الـذى يفـوح من طمـى نهرها 

الخالد مدى الحياه دون أن ينضب .
 ومن هنا جاءت عناصر ندوة الهوية 
الوطنية ، فى وقـت تجتاح العالم ظلمات 
العولمة الجارفة والسيولة الرقمية ، التى 
تذوب فيها الحـدود ، وفى ظل التطورات 
المتسـارعة المحيطة بوطنا من كل جانب 
، منها المعبأ بسـموم الهـدم لينشرظلال 
الغوغايـة والفـوضى ، ليحاصر شـبابنا 
بفنون ليست من بيئتنا ولا من حضارتنا 
العريقـة ، وأصابنـا الصـواب عندما تم 
إختيار مكتبة الإسـكندرية منارة الفكر 
والثقافة والفنـون والعلوم عبر تاريخها 
العريـق ، لتكـون المكان الـذى أحتضن 

فعاليات الندوة ،والتى أقيمت
بمكتبـة الاسـكندرية يـوم ) 21 ـ9 
ـ2026 ( عىل مـدار ثلاثة أيـام مؤتمر 
)الهوية الوطنية ..جذور راسخة ورؤية 
متجـددة ( ، تحت رعاية السـيد الرئيس 

عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
افتتـح المؤتمـر الدكتـور عبدالعزيز 

ليسـت  الوطنيـة  الهويـة 
ترفـا وليسـت مـاضى ننبش فى 
حفرياتـه ولا يمكـن أن تكـون 
شـعارات وقتيـة ، يتشـدق بها 
البعـض ولكن هى قضية وجود 
متفرد على أرض حضنت أبنائها 
وأبنـاء مـن لجـأ إليهـا طالبين 
وسـاعين وراء ألأمان وأنصهروا 
فى حبهـا وألتحفـوا بحضارتها 
العريقة ، تلك هى مصر ، ألأرض 

وألإنسان والتاريخ

الهوية الوطنية .. جذور راسخة ورؤية متجددةالهوية الوطنية .. جذور راسخة ورؤية متجددة

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية وحضارية 
فى تناول قضية الهوية الوطنية ، وأختيار 
عنوان ) جذور راسـخة ورؤية متجددة 
( يعكـس إلتطلع إلى المسـتقبل ، فى ظل 
عالم شديد التعقيد ، مشيرا إلى أن الهوية 
الوطنيـة تمثل أحد المقومات الأساسـية 
لتحقيق التماسك والإستقرار الإجتماعى.

وتكلـم د عبدالعزيـز قنصـوة وزير 
التعليـم العالى والبحث العلمـى والقائم 

بعمل وزير الثقافة قائلا :
أن المؤتمـر يعكـس اهتمـام الدولة 
بترسـيخ الهوية الوطنية وبناء الإنسـان 
وتعزيز الوعى والإنتماء ، والهوية قضية 
دولـة ومجتمع ، تبدأ جذورها من الأسرة 
،وتمتـد إلى المدرسـة والجامعة وتتفاعل 
مع الثقافـة والفن والأعالم ، والخطاب 
الدينـى ، وتتأثـر بالتحولات المتسـارعة 
فى الإقتصـاد والفضـاء الرقمـى والذكاء 
الهويـة  أن  إلى  مشيرا   ، الإصطناعـى 
المصريـة ليسـت مجـرد تاريـخ وتراث 
، نعتـز بهمـا و إنمـا منظومـة حية من 
القيـم والإنتمـاء والمواطنـة والمعرفـة ، 
وترسيخها لا يعنى الإنغلاق أمام التغيير 
، بل تمكين الأجيال الجديدة من التفاعل 
مع مسـتجدات العصر ، بوعى وثقة مع 
الحفـاظ عل جذورهـا وثوابتها الوطنية 
، مضيفا أن ما يميـز المؤتمر هو تحويل 
قضية المواطنة إلى حوار علمى ومجتمعى 

جـاد بمشـاركة المسـؤولين والمفكريـن 
والباحثين والمبدعين والدبلوماسـيين مع 
وضع الشـباب فى قلب الحوار كشركاء فى 

صياغة رؤى المستقبل .
تحدث السـفير محمد ابوبكر صالح 
نائب وزير الخارجية للشـئون الافريقية 
، فى فعاليـات الجلسـة العلميـة الثانيـة 
لمؤتمر الهوية ، نيابة عن وزير الخارجية 
الدكتور بدر عبدالعاطى قائلا : أن الهوية 
المصرية نتاج تراكم حضارى وإنسـانى 
عميق ، يجمع بين الأصالة والتجدد ، كما 
نبه إلى دور وسائل التواصل ألإجتماعى فى 
تغيير فنون المعرفة وتشكيل قيم الأجيال 
الجديدة ، مشـددا على أن حماية الهوية 

وتعزيز الوعى باتا مسـؤولية مجتمعية 
شـاملة ، تتكاتف فيها كافة مؤسسـات 
الدولـة والمجتمـع ، وشـدد عىل أهمية 
تكامـل ادوار التعليـم والثقافة وألإعلام 
والخطاب الدينى والمجتمع المدنى فى بناء 
الوعى وترسـيخ قيم التنوع مسـتعرضا 
عوامـل المناعـة الذاتية للهويـة الوطنية 
بروافدهـا الدينية والحضارية ، وأشـار 
إلى أن الإقبال العالمى على معارض الأثار 
المصرية بالخارج يعزز الفخر والإرتباط 
الوطنى لدى المصريني بالخارج ،مؤكدا 
قوة ارتبـاط الجالية المصريـة بوطنها ، 
الى جانـب المكانة الوجدانية التى تحظى 
بهـا مصر لدى عـدد من الدبلوماسـيين 
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والمسؤلين الأجانب ...
وثيقـة مؤتمـر الهويـة الوطنيـة .. 

جذور راسخة ورؤى متجددة :
اصدرت مكتبة الإسـكندرية فى ختام 
مؤتمرهـا وثيقة لتكـون خارطة طريق 
موضحـة عظمة مرص وتاريخ جذورها 
الممتد عبر جـدران الزمـان ،حيث عاش 
المصرى عىل أرض واحدة فى وادى النيل 
وروابيـه ، وقدم رصيدا حضاريا متصلا 
اسـهم هذا العمـق الحضـارى والمكانى 
فى تشـكيل حضارة جمعت بني المعرفة 
والعمـران ، والقيم الأخلاقية والروحية ، 
وتفاعلت مع حضـارات مختلفة بصورة 
خلاقة ، وتشـكلت الهويـة المصريية عبر 
هذا التاريـخ الطويل بمقتضى التفاعل 
الخلاق بين الحضارة المصرية وحضارات 
أخرى متنوعة وأنصهرت فى نسيج ثقافى 

مشترك .
جاءت الوثيقـة كما قال د احمد زايد 
مديـر مكتبة الإسـكندرية ثمـرة لحوار 
مجتمعـى واسـع ، وجهـود مؤسسـية 
تشاركية بين مختلف الهيئات الحكومية 
والأهلية والخاصة ،بهدف تعزيز الهوية 
الوطنية المصرية بمقومات ثلاثة ، بكونها 
اساسـا للتماسـك الإجتماعى والمواطنة ، 
وركيزة اساسية للتنمية والتقدم ،وإطارا 

للتفاعل والإنفتاح على العالم .
تسـعى الوثيقـة إلى تعزيـز هويـة 
وطنيـة جامعـة ومتجـددة ،تسـتند إلى 
الركائزالحضاريـة المشتركة للمصريين 
، وتخاطـب هـذه  لتنوعهـم  وتتسـع   ،
الوثيقـة اطرافا متعددة فى إطار الشراكة 
الثقافيـة  المؤسسـات  بني  المجتمعيـة 
والمجتمـع المدنى والكيانـات التى تعمل 

على التواصل مع المصريين فى الخارج .
معرفـة  تعزيـز  الوثيقـة  تهـدف 
المصريني بتاريخهـم الوطنـى بمراحله 
مسيرة  بوصفـه  وتقديمـه  المتعاقبـة 
حضاريـة متصلـة ، أسـهمت روافدهـا 
المصريـة  الهويـة  تشـكيل  المتنوعـة فى 
وحمايـة التراث الثقافى المـادى وصون 
التراث الغير مـادى ، بالشراكـة مـع 

الجماعات الحاملة له ، بما يكفل توثيقة 
واستمرار ممارسـته ، بوصفه تراثا حيا 
فى حيـاة المصريني ، وضمـان انتقالـه 
عرب الاجيال وإحياء مـا تعرض منه من 
للاندثـار ، وصـون التراث المرصى فى 
مجالات الفنون والآداب والعلوم بمختلف 
أشـكاله ويشـمل ذلـك التراث الفنـى 
والموسيقى والغناء وفنون الأداء المسرحى 
والسـينما والفنون التشـكيلية والحرف 
الفنيـة والتراث الأدبـى بأنواعه المختلفة 
والتراث العلمـى فى العلـوم الطبيعيـة 
والتطبيقيـة والإجتماعيـة والإنسـانية ، 
وذلـك بتوثيقه وحفظه وإتاحته للأجيال 
المتعاقبـة ، وتقديـر روادة مـن الفنانين 
والأدبـاء والعلماء ، كما تهـدف الوثيقة 

أيضـا إلى تعزيز حضور اللغة العربية فى 

مجالات التعليم والعلم والإعلام والثقافة 

والفضـاء الرقمـى بوصفها لغـة قادرة 

عىل إنتاج المعرفة والإبـداع ودعم حركة 

الترجمـة مـن العربيـة وإليهـا ، وبنـاء 

وتعزيز القوى الخلاقة والإبتكارية ، عبر 

تمكين الشباب ورعايتهم ووضع ألآليات 

الضروريـة لدعـم الإبتـكار والإبـداع فى 

مجالات التكنولوجيا والثقافة مع ترسيخ 

القيـم الإنسـانية والروحيـة والأخلاقية 

المسـتمدة مـن الأديان السـماوية ، ومن 

الموروث الحضارى المصرى ويشمل ذلك 

قيم المواطنة والتسامح والتضامن والثقة 

وعدم التميز.

د حسين عيسى

اد عبدالعزيز قنصوة

 السفير محمد ابوبكر صالح

د احمد زايد
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تولى مقاليد السلطة و الزعامة على سائر 
الإثنيـات التى اسـتقرت إرادتها و قبلت 
و تعاهـدت بهذا الشـكل لإقامة دولتهم 
و هى بلاشـك إرادة تتعـارض تماما مع 
توجهات الفيدرالية الإثنية التى يتعهدها 

النظام الإثيوبى.
و يتجاهل النظام فى إثيوبيا المصالح 
الأمنية و العسكرية و الاقتصادية للدول 
المشتركة فى سـاحل البحر الأحمر و التى 
لا تقبـل القسـمة مـع شريـك جديد ذو 
توجهات تضرب اسـتقرارها بل و تهدد 
بقائهـا و لذلك تعلـن رفضها صراحة و 
بلا مواربة للوجود الإثيوبى على أراضيها 
و بين شعوبها و هو ما تصر عليه أديس 
أبابـا معلنـة الحـرب عىل دول الجوار 
لرسـم خريطـة جيوسياسـية بصبغـة 
جديدة للمنطقة تخدم المشروع الصهيو 
أمريكـى و تعيـد إنتـاج الإمبراطوريـة 
الإثيوبية و فى هـذه المرة مرورا بمصوع 
و عصب و وصـولا إلى باب المندب و من 
ثم التحكم فى قناة السويس الممر الملاحى 
و الأمنى و التجارى الأهم فى العالم و هو 
ما ترفضه بل و تقاومه الدول المشـاطئة 

لساحل البحر الأحمر مجتمعة.
يسـعى النظام الإثيوبـى إلى جرجرة 
المنطقة للفوضى حتى يسـتطيع تحقيق 
أجندته التـى تهدف إلى فـرض الهيمنة 
و السـيطرة على دول الإقليم بمساعدة و 
دعم الولايات المتحدة الأمريكية و الكيان 
الصهيونـى لا سـيما بعـد الوصـول إلى 
تحقيق أهداف مرحلية فى حوض النيل و 
من ثم الاتجاه نحو ساحل البحر الأحمر 
لاستكمال المخطط الشيطانى لاستنزاف 
مقدرات قوى إقليمية تعـد بمثابة عقبة 
كبرى أمام و التغلغل الإسرائيلى فى القارة 
الأفريقيـة، و إذا كانـت روابط الأخوة و 
وحدة المصير تقف سدا منيعا يتفوق على 
سـد النهضة فإن الكيانات المستقرة على 
مـر قرون من الزمان انشـأت حضارات 
قوية ذات مرجعية تستقى منها الرسوخ 
و الثبـات بعكـس الكيانـات المصطنعه 

التى مصيرها إلى زوال.

 و لعـل محـاولات النظـام القائـم 
بتجميع الشـتات من الإثنيـات المتنافرة 
حول مرشوع قومى للخـروج من أزمة 
الشرعيـة أمـر لا يلق اسـتجابة واضحة 
مـن الفرقـاء، بل إن الأمر يـزداد تعقيدا 
يصـل إلى حد إعلان العصيـان و التمرد 
عىل السـلطة المركزيـة التـى تتجاهـل 
التداخـل الحاصـل فى التركيبـة الإثنيـة 
التى اعتمد عليها النظام فى إقامة دولته، 
و هى بلاشـك مسـألة غاية فى التعقيد و 
ربمـا تكون مشـيئة إلهية تحطـم آمال 
و تطلعـات توسـعية تعرب عـن نزعـة 
اسـتعمارية لدى النظام الحاكم منذ عام 
1993 و التـى ماكان لها أن تنشـأ إلا فى 
خضم مولد النظـام العالمى الجديد بكل 

مفرداته السياسية و الاقتصادية.
و مـن المؤكـد أن كل أزمـة داخليـة 
الحـدود  عىل  دولا  لترضب  تتعداهـا 
المشتركة نتيجـة التداخل الإثنـى الذى 
يشـكل أمرا واقعا لا فكاك منه، و هو ما 
يعنى اتسـاع رقعة الصراع و الحرب مع 
المثلت العفرى الذى يأبى إلا و أن يستقل 
عن الإمبراطورية المزعومة بكل مظاهرها 
و سلوكياتها التى تعبر عن نواياها تجاه 
دول الجوار لزعزعة اسـتقرارها و أمنها 
و انتهـاك سـيادتها لتحقيـق أطماعها 
و الخـروج من عزلتها و هـو أمر لا يلق 
القبول على الإطلاق رغم محاولات النظام 
فى أديـس أبابـا الـذى من عجيـب الأمر 
ليس لديـه ما يقدمه من اغـراءات لهذه 
القوميات المتداخلة و المتشـابكة فيسعى 
عىل  للاسـتيلاء  اسـتقرارها  ضرب  إلى 

أراضيها و مقدراتها و إنهاء وجودها.
إن السـعى لإيجـاد موطـئ قدم على 
سـاحل البحر الأحمر أمر ترفضه الدول 
المطلة على السـاحل لما يمثله من انتهاك 
لسيادتها و تغيير فى تركيبتها و هو الأمر 
الأهـم الذى تتغافلـه إثيوبيا و خصوصا 
أنها تسـعى لفـرض النمـوذج الفيدرالى 
الإثنـى المرفـوض شـكلا و موضوعا فى 
هـذه الـدول حيـث الغلبة و السـيطرة 
لإثنيـة بعينهـا تمثـل أغلبيـة ظاهرة و 
جليـة تحقـق لهـا الجـدارة فى الحكم و 

يبدو أن الهدوء و الاسـتقرار فى 

مناطق الشرق و القرن الأفريقى 

بدأ فى الانحسـار و ربمـا يتجه إلى 

الـزوال قريبا لاسـيما و أن الأزمة 

ممارسـات  فى  تكمـن  الحقيقيـة 

دولـة تتميـز بصناعـة الأزمـات 

كلما حـاول النظام الخـروج من 

أزمـة الشرعية التى يعانى منها و 

التى لازمت كل شـكل من أشـكال 

الحكـم لقـرون عـدة و لـم يفلح 

معها التحول من الإمبراطورية إلى 

الاشتراكية ثم أخيرا إلى الفيدرالية. 

النظام الإثيوبى و محاولات الخروج من المأزق

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن
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التــــضلـيـل الـــــرقـمـى 
يتلقى فيها الإنسان المعلومة. وهنا يكمن 
التحول الحقيقى. فالقوة لم تعد فقط فى 
امتلاك الرسالة، بل فى القدرة على تحديد 
مـا الذى يـراه الجمهـور، ومتـى يراه، 
وكيـف يراه، ومـا الرسـائل التى تتكرر 
أمامـه حتى تبدو مألوفـة، وبالتالى أكثر 
قابلية للتصديق.إنها معركة على الإدراك 
قبـل أن تكـون معركة عىل المعلومات. 
التزييـف العميق.. عندمـا تفقد لصورة 
قوتها كدليل هذا وقـد ارتبطت الصورة 
بفكرة الحقيقة. كان الاعتقاد السـائد أن 
ما تلتقطـه الكاميرا حـدث بالفعل، وأن 
الفيديو يمثل شـاهدًا عىل الواقعة. لكن 
 Deepfake تقنيـات التزييف العميـق
بدأت تقوض هذه القاعدة. فاليوم يمكن 
إنتاج مقاطع تبدو فيها شخصيات عامة 
وكأنها أدلـت بتصريحات لـم تقلها، أو 
ظهـرت فى أماكـن لم تزرهـا، أو اتخذت 
مواقف سياسـية لـم تتبنهـا. ولا تكمن 
الخطـورة فى إمكانية إنتاج فيديو مزيف 
فحسـب، بل فى أن انتشـار هذه التقنية 
قد يـؤدى إلى نتيجـة أكثر خطـورة: إذا 
أصبح مـن الممكن اصطنـاع أى فيديو، 
فقد يصبح من السـهل أيضًـا إنكار أى 
فيديـو حقيقى. وهنا تظهـر واحدة من 
أخطر ظواهر عصر الذكاء الاصطناعي؛ 
إذ يمكن أن يسـتفيد الكاذب من انتشار 
التزييف لإنكار الأدلة الحقيقية. وبذلك لا 
يعود الهدف من التضليل إقناع الجمهور 
برواية كاذبة فقـط، وإنما إغراق المجال 
العـام بالشـك.وفى بيئـة يختلـط فيهـا 
ينترص  لا  قـد  بالمصطنـع،  الحقيقـى 
الطرف الذى يمتلك الحقيقة، بل الطرف 

الأكثر قدرة على إدارة الشك.
الذكاء الاصطناعى لا يصنع الأكاذيب 
فقط.. بل يصنع السـياق ربما يكون من 
الخطأ اختـزال خطر الذكاء الاصطناعى 
فى التزييـف العميـق وحـده. فالخطـر 
الأكثـر عمقًـا يكمن فى قدرتـه على إنتاج 
سـياقات كاملة حول الأحداث.قد تكون 
المعلومـة الأساسـية صحيحـة، لكن يتم 
وضعهـا فى سـياق مضلل.وقـد تكـون 
الصورة حقيقية، لكن يتم ربطها بحدث 

حيث لم تعد معركة النفوذ السياسى 
العالـم  فى  والعسـكرى  والاقتصـادى 
المعاصر تقـام عىل الأرض، أو فى غرف 
الاقتصـاد  أدوات  أو عرب  المفاوضـات، 
والقـوة العسـكرية فقد انتقلـت إحدى 
أهم سـاحات الصراع إلى فضاء خارجى 
معلوماتـى أقل وضوحًا وأكثر تأثيراً على 
وعى الإنسان نفسه .وفى قلب هذا التحول 

يقف الذكاء الاصطناعى.
فالتطور المتسـارع فى تقنيات الذكاء 
الاصطناعى التوليدى لم يفتح الباب أمام 
ثـورة غير مسـبوقة فى المعرفـة والإنتاج 
فحسـب، بل أوجـد أيضًا قـدرة جديدة 
على إنتـاج الصور والأصوات والنصوص 
ومقاطـع الفيديـو بدرجة مـن الواقعية 
تجعل التمييز بني الحقيقى والمصطنع 
أكثر صعوبة.وهنـا تحديدًا يظهر الوجه 
الأكثر تعقيدًا للتضليل الرقمى. فالمشكلة 
لـم تعـد أن يصل إلى الجمهـور محتوى 
كاذب، وإنما أن يصبح المحتوى الكاذب 
قادرًا على الظهور فى صورة الحقيقة، وأن 
تصبح الحقيقة نفسـها قابلة للتشكيك. 
وهـذا التحـول يحمل تداعيـات تتجاوز 
التواصـل الاجتماعي؛  الإعالم ومواقـع 
إذ يمـس الأمـن القومـى، والاسـتقرار 
الدولية، وسـمعة  السـياسى، والعلاقات 
الدول، والثقة بالمؤسسات، بل ومستقبل 

الدبلوماسية ذاتها 
مـن صناعـة المحتـوى إلى صناعـة 
الإدراك فى المـاضى، كان التضليل يحتاج 
إلى أدوات بشرية واسـعة: غرف تحرير، 
وشـبكات إعلامية، وحسـابات متعددة، 

ووقت طويل لصناعة الرسائل ونشرها.
الـذكاء  أصبـح  فقـد  اليـوم،  أمـا 
الاصطناعـى قـادرًا على اختصـار جزء 
كبير من هـذه العملية. يمكن إنتاج آلاف 
الرسـائل والصور والمقاطع خلال وقت 
قصير، وتعديلها لتناسب لغات وثقافات 
وجماعـات مختلفـة، ثـم توجيههـا إلى 
جمهور محدد وفق اهتماماته وسـلوكه 
الرقمى.وهكذا ينتقل التضليل من مرحلة 
إنتـاج المعلومة الكاذبـة إلى مرحلة أكثر 
تطورًا هى هندسة البيئة المعلوماتية التى 

التحـول الرقمـى والـذكاء 

الاصطناعى والتضليل الرقمى 

البيئة  مصطلحات حديثـة فى 

الحديثة  والمعلوماتية  الرقمية 

فى العصر الحديث حيث تصبح 

للصراع  سـاحة  الحقيقـة 

الدولى مـن التزييف العميق إلى 

يعيد  الوعى.. كيـف  هندسـة 

تشـكيل  اصطناعـى  الـذكاء 

القوة والنفوذ والدبلوماسـية 

فى النظام الدولى الجديد؟

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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آخر.وقد يكون التصريح صحيحًا، لكنه 
يقُتطـع من سـياقه.وقد يكـون الفيديو 
أصليـًا، لكـن يتم تقديمـه للجمهور مع 
تفسير مصطنع. وهكذا يصبح التضليل 
أكثـر ذكاءً؛ لأنـه لا يعتمـد بالرضورة 
عىل اختراع الحقيقة مـن الصفر، وإنما 
على إعادة ترتيب أجـزاء الحقيقة لإنتاج 
رواية مختلفة.وهـذا النوع من التضليل 
أكثـر صعوبـة فى المواجهة، لأنه يسـتند 
أحيانـًا إلى عناصر حقيقيـة، لكنه يقود 
الجمهور إلى استنتاجات مصممة مسبقًا.

الخوارزميـات.. الشريـك غير المرئى لا 
يعمل الـذكاء الاصطناعـى فى فراغ.فهو 
يتحـرك داخـل منظومة رقميـة تتحكم 
فيهـا خوارزميات التوصيـة والتصنيف 
والتفاعل . وهذه الخوارزميات لا تسـأل 

دائمًا: ما المحتوى الأكثر دقة؟
بـل قد يكون السـؤال العملى هو: ما 

المحتوى الأكثر قدرة على جذب الانتباه؟
وهنـا تتقاطع مصالـح التضليل مع 
طبيعة الاقتصاد الرقمى. فالمحتوى المثير 
للغضب أو الخـوف أو الصدمة غالباً ما 

يحظى بقدرة أكبر على جذب التفاعل.
ومع تزايد قـدرة الذكاء الاصطناعى 
على إنتاج هذا النوع من المحتوى، يصبح 

المجـال الرقمـى أكثـر قابليـة لتضخيم 
الروايات المتطرفة والمعلومات المضللة.

وبذلك قد لا يكون الذكاء الاصطناعى 
هو مـن يقرر ما يعتقده الإنسـان، لكنه 
يسـتطيع المسـاهمة فى تحديد مـا الذى 
يراه الإنسـان بصـورة متكـررة. وهذه 
الأهميـة. شـديدة  استراتيجية  نقطـة 

فالوعى لا يتشـكل فقط مـن المعلومات 
التى نتلقاهـا، وإنما أيضًا من المعلومات 
التـى لا نراها. من التضليـل الرقمى إلى 
عمليات التأثير المؤتمتة فى مراحل سابقة، 
كان التضليـل يعتمـد على أشـخاص أو 
مجموعـات تديـر حمالت منظمة.أمـا 
التطور الجديـد فيتمثل فى إمكانية أتمتة 
أجـزاء كبيرة من عمليـات التأثير. يمكن 
للذكاء الاصطناعى أن يسـاعد فى إنشـاء 
محتـوى متعدد اللغات، وإنتاج رسـائل 
مختلفة لجماعات مختلفة، وتحليل ردود 
الفعل، وتعديل الخطـاب بسرعة.وبذلك 
تصبح عمليـات التأثير أكثر مرونة وأقل 
تكلفة وأكثر قدرة على التكيف.وهنا يبرز 
مفهوم جديد فى الصراع الدولى: هندسـة 

البيئة المعلوماتية.
فبـدلًًا مـن توجيه رسـالة واحدة إلى 
ملايين الأشخاص، يمكن تصميم ملايين 

الرسـائل لجمهور واحد، بحيث يحصل 
كل فـرد تقريباً على نسـخة مختلفة من 
الروايـة ذاتها. إنها مرحلـة يصبح فيها 
التضليـل أكثر شـخصية، وأكثـر ذكاءً، 

وأصعب فى الاكتشاف.
الدبلوماسـية أمام خصـم لا يرتدى 
الزى العسكريلطالما امتلكت الدبلوماسية 
أدواتها التقليديةمثل البيانات، المؤتمرات، 
المفاوضات، الزيارات الرسـمية، وسائل 
الإعالم، والتحالفات. لكن البيئة الرقمية 

فرضت على الدبلوماسية واقعًا مختلفًا.
فقد تسـتطيع دولة مـا إصدار بيان 
رسمى لنفى معلومة مضللة، بينما تكون 
الروايـة الكاذبـة قد وصلـت بالفعل إلى 
ملايين الأشخاص.وقد تحتاج المؤسسات 
الرسمية إلى سـاعات للتحقق من مقطع 
مصور، بينما يحتاج إنتاج المقطع نفسه 

إلى دقائق.
وهنا تظهر مشـكلة اختالل سرعة 
الاسـتجابة. الدولة تعمـل وفق إجراءات 
قانونية ومؤسسية، بينما يعمل التضليل 
وفق منطق السرعة والانتشـار.لذلك فإن 
الدبلوماسـية الحديثـة لم تعـد مطالبة 
فقط بالدفاع عن مصالح الدولة فى غرف 
المفاوضـات، بل أصبحـت مطالبة أيضًا 
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بالدفـاع عـن المجـال المعلوماتـى الذى 
تتشكل داخله صورة الدولة.

الأمن القومى يدخل عصر الذكاء 
الاصطناعى

كان الأمـن القومـى يقُـاس تقليدياً 
العسـكرية،  القـوة  مثـل  بعنـاصر 
والاقتصاد، والطاقـة، والموقع الجغرافى. 
لكن هذه المعادلة تتغير. فقد أصبح أمن 
المعلومات، وأمن البيانـات، والقدرة على 
حمايـة المجال العام مـن عمليات التأثير 
المنظمة، جزءًا من الأمن القومى الحديث.
قـد لا تحتاج جهـة معاديـة إلى اختراق 

شبكة عسكرية لإحداث اضطراب.
يكفـى أحيانـًا أن تنجـح فى إربـاك 
المجتمع، أو تقويض الثقة فى المؤسسات، 
أو إثـارة الانقسـام، أو نرش معلومـات 
مضللـة خلال أزمـة سياسـية أو أمنية.

وهنا يتحول الفضاء المعلوماتى إلى ساحة 
من سـاحات الأمن القومى. والأخطر أن 
الهجوم فى هذه الساحة قد لا يحمل هوية 
واضحة.لا صاروخ يرُى، ولا دبابة تعبر 
الحدود، ولا جبهة عسكرية محددة. فقط 
روايـات، وحسـابات، ومقاطـع فيديو، 
وصـور، خوارزميات.القـوة الناعمـة فى 
مواجهـة الـذكاء الاصطناعيحيـث تمثل 
الصـورة الدولية للدولة أحد أهم عناصر 
قوتها الناعمة. لكن هذه الصورة لم تعد 
تصنعهـا المؤسسـات الرسـمية وحدها.

فقد تسـاهم صورة مصطنعة، أو مقطع 
مفبرك، أو حملـة رقمية منظمة فى إعادة 
تشـكيل الانطباع عن دولة بأكملها.ومن 
هنا، تصبح حماية السمعة الوطنية جزءًا 
مـن الاستراتيجية الدبلوماسـية.الدولة 
التى تمتلك خطاباً دبلوماسياً قوياً لكنها 
تفشـل فى إدارة فضائهـا المعلوماتى قد 
تجد نفسـها فى موقف دفاعـى دائم.أما 
الدولة التى تجمع بين القوة الدبلوماسية 
والقـدرة الرقميـة والوعـى المعلوماتى، 
فإنها تمتلك عنرًصا إضافياً من عناصر 
النفوذ.ولهـذا يمكـن القـول إن القـوة 
الناعمـة تدخـل مرحلة جديـدة: مرحلة 
القـوة الإدراكية.بـد من الاشـارة الى ان 
المواطن.. الحلقة الأضعف والأهمولاوسط 
هذا الصراع التكنولوجى، يبقى الإنسـان 
والنهاية.فالـذكاء  البدايـة  نقطـة  هـو 

الاصطناعـى لا يسـتطيع تحقيق التأثير 
وحـده؛ إذ يحتـاج إلى جمهور يسـتهلك 
المحتوى ويعيد نشره ويمنحه المصداقية.

ومن هنا تصبح الثقافة الرقمية جزءًا 
من الأمن المجتمعى.لم يعد كافياً أن يتعلم 
المواطن كيفية استخدام التكنولوجيا، بل 
أصبـح من الرضورى أن يتعلـم كيفية 
التشـكيك المنهجى فى المحتوى، والتحقق 
مـن مصدره، وفهم السـياق الـذى قُدم 
فيـه، والتمييز بين الرأى والمعلومة، وبين 

الخطأ غير المقصود والتضليل المتعمد.
إن المجتمـع الذى يمتلـك وعياً رقمياً 
مرتفعًـا يكـون أكثر قدرة عىل مقاومة 
عمليـات التأثير.نحو دبلوماسـية للذكاء 
الاصطناعيأمـام هذه التحـولات، تحتاج 
الـدول إلى تطويـر مفهـوم جديد يمكن 
تسميته دبلوماسـية الذكاء الاصطناعى.

ولا تعنـى هذه الدبلوماسـية اسـتخدام 

الـذكاء الاصطناعـى فى العمل الحكومى 
فحسـب، وإنمـا تعنى بنـاء رؤية دولية 
للتعامل مع تأثير هـذه التكنولوجيا على 
الأمـن والسياسـة والإعالم والمجتمـع.

وتشمل هذه الرؤية تطوير آليات للتحقق 
من المحتـوى، وتعزيز التعـاون الدولى، 
وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة المؤسسات 
الإعلاميـة والدبلوماسـية، وبنـاء قدرات 
متخصصـة لرصـد حمالت التضليـل.

كمـا تتطلـب تعاونـًا بني الحكومـات 
البحثية  الرقمية والمؤسسـات  والمنصات 
والمجتمـع المدنى.فالمواجهـة لا يمكن أن 
تكون مسـؤولية طرف واحد.الحاجة إلى 
قواعد دولية جديدةكما فرضت الأسلحة 
التقليديـة قواعـد للحـد مـن مخاطـر 
اسـتخدامها، تفـرض تقنيـات الـذكاء 
الاصطناعـى اليـوم نقاشًـا دولياً حول 
حدود اسـتخدامها فى المجال المعلوماتى.

التــــضلـيـل الـــــرقـمـي
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فهل يجوز اسـتخدام الذكاء الاصطناعى 
لتزييف تصريحات قادة الدول؟

هل يمكن السماح باستخدام محتوى 
دون  الانتخابـات  خالل  اصطناعـى 

الإفصاح عن مصدره؟
من المسـؤول عندما يـؤدى محتوى 
أزمـة  إلى  الاصطناعـى  بالـذكاء  مولـد 

دبلوماسية؟
وكيف يمكـن التمييز بني المحتوى 

الحقيقى والمحتوى الاصطناعي؟
هذه الأسـئلة لم تعد مسـتقبلية.إنها 
أسئلة الحاضر.والتحدى الحقيقى هو أن 
التكنولوجيا تتطور بسرعة أكبر من قدرة 
القواعـد الدولية عىل مواكبتها.من أزمة 
المعلومـات إلى أزمـة الحقيقةربما يكون 
أكرب خطر فى عصر الـذكاء الاصطناعى 
ليـس انتشـار الأكاذيـب، وإنمـا انهيار 
الثقـة فى الحقيقة نفسـها.فعندما يعتاد 

الجمهور عىل فكـرة أن كل شيء يمكن 
تزويـره، تصبح الحقيقـة أقل قدرة على 
الإقناع.وقـد يصـل المجتمـع إلى مرحلة 
يصبـح فيهـا السـؤال ليس: »هـل هذا 
حقيقي؟«، وإنما: »هـل يمكننى أن أثق 
بأى شيء؟«وهنا تتحول أزمة التضليل إلى 
أزمة ثقة.وأزمة الثقة أخطر من المعلومة 
الكاذبـة نفسـها؛ لأنها تضرب الأسـاس 
الذى تقوم عليه المؤسسات والدبلوماسية 
والإعلام والعلاقات بين الدولة والمجتمع.

يكـون  الآلةلـن  مواجهـة  فى  الحقيقـة 
الرصاع القادم بين الإنسـان والآلة، كما 
تصوره بعض السـيناريوهات الخيالية.

الصراع الأكثر واقعية سـيكون بين قدرة 
الإنسـان على التحقـق وقـدرة الآلة على 
إنتـاج الوهم.وكلما أصبحـت الآلة أكثر 
قدرة على صناعـة محتوى مقنع، أصبح 
الإنسـان بحاجـة إلى أدوات أكثر تطورًا 

للتحقق.وهذا يعنى أن مسـتقبل الإعلام 

والدبلوماسـية والأمن القومى سـيعتمد 

بدرجـة متزايـدة عىل القدرة عىل بناء 

منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا 

والخبرة البشرية.

فالـذكاء الاصطناعى يمكن أن يكون 

أداة للتضليل، لكنه يمكن فى الوقت نفسه 

أن يكون أداة لاكتشـاف التضليل. يمكن 

اسـتخدامه لتحليـل الشـبكات الرقمية، 

ورصد الأنماط غير الطبيعية، والتحقق 

مـن المحتـوى، والكشـف عـن الحملات 

المنسقة.

الـذكاء  فى  ليسـت  إذن  المسـألة 

الاصطناعـى وحده.بـل فى مـن يمتلكه، 

وكيـف يسـتخدمه، وتحـت أى قواعـد، 

تصبـح  عندمـا  أهداف.خاتمـة:  ولأى 

الحقيقـة جزءًا من الأمن القوميلقد دخل 

العالم مرحلة لم تعد فيها السـيطرة على 

المعلومـات تعنى امتلاك وسـائل الإعلام 

فقط.أصبحت تعنـى امتلاك القدرة على 

إنتـاج المحتـوى، وتوجيهـه، وتحليلـه، 

وأحيانـًا  وتضخيمـه،  وتخصيصـه، 

اختلاقه.وهنا يتحول الذكاء الاصطناعى 

مـن مجرد تقنيـة جديـدة إلى عامل من 

عوامل إعادة توزيع القوة الدولية.الدول 

التى ستنجح فى المستقبل لن تكون فقط 

تلك التى تمتلك اقتصادًا قوياً أو جيوشًـا 

متقدمة، وإنما تلك التى تستطيع حماية 

وعـى مواطنيهـا، وصورتهـا الدوليـة، 

ومجالهـا المعلوماتـى.وفى المقابـل، فإن 

الـدول والمجتمعـات التـى تتعامـل مع 

التضليل الرقمى باعتباره مجرد مشكلة 

إعلامية قد تكتشـف متأخـرة أنه أصبح 

قضية أمن قومى ودبلوماسية واستقرار 

سـياسى.إن المعركة الحقيقية ليست بين 

الحقيقة والكـذب فقط.إنها معركة على 

من يملـك القدرة على تعريـف الواقع فى 

عقول الناس.

الاصطناعـى،  الـذكاء  عرص  وفى 

قـد يصبـح السـؤال الأكثـر أهميـة فى 

السياسـة الدولية ليس:مـن يملك أقوى 

سالح؟بل:من يملك القدرة على تشكيل 

ما يعتقد العالم أنه الحقيقة؟
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لكن فرنسـا لـم تنشر هـذه الأفكار 
بالكلمات وحدها.

لقد نشرتها بالفن.
فى اللوحات، فى النحت، فى الموسـيقى، 

فى المسرح، فى الأدب، وفى العمارة.
باريس نفسـها تبـدو أحياناً وكأنها 
متحـف مفتـوح لفكـرة الإنسـان وهو 

يحاول أن يصنع مدينة تليق بأحلامه.
الكنائـس  تتجـاور  شـوارعها،  فى 
والقصور والمبانى الجمهورية والمتاحف 
والجسـور والسـاحات، وكأن كل عصر 
كتـب جملتـه ثـم ترك للـذى بعـده أن 

يضيف إليها.
وفى متحف اللوفـر، لا يتوقف الزائر 
أمـام الفن الفرنسى وحـده؛ بل يمر عبر 
حضـارات العالم، فيرى كيف أصبحت 
فرنسـا، فى مراحـل تاريخيـة مختلفـة، 
مركزًا لحفظ وعرض ودراسة كنوز فنية 
وثقافية من مناطق وحضارات متعددة، 
وإن كان تاريـخ انتقـال بعـض هـذه 
الأعمال إلى فرنسا مرتبطًا أيضًا بعصور 
الإمبراطوريـات والحروب والاسـتعمار، 
وهى مسألة تثير اليوم أسئلة مهمة حول 
الملكية الثقافية والإعادة والتراث المشترك.

أما جنوب فرنسا، فيعيدنا مرة أخرى 
إلى البحر.

هناك، فى مرسيليا ونيس وكان ومدن 
الساحل، تبدو الحياة أكثر قرباً من إيقاع 

المتوسط.
المقاهـى المفتوحـة عىل الشـوارع، 
رائحة الخبز والقهوة، الأسواق، الأسماك، 
زيت الزيتون، الأعشـاب، ضوء الشمس، 
الأزرق الممتد فـوق البحر، والبيوت التى 
تسـتقبل الضـوء مـن نوافذهـا… كلها 
عناصر تصنع أسـلوب حيـاة لا ينفصل 

فيه الجمال عن اليومى.
إنهـا ثقافـة تعطى قيمـة للجلوس، 
للطعام المشترك، للحوار، لللحظة التى لا 
تحتاج إلى سبب كبير كى تصبح جميلة.

وهنا يلتقى الفرنسى بالمتوسطى.
فأسلوب الحياة ليس قانوناً مكتوباً، 
وإنمـا تراكـم طويـل مـن الجغرافيـا 

والتاريخ والعادات.
والبحر لا يربط المدن بالماء فقط، بل 

ومـن هنا تبـدو فرنسـا كأنها 

نقطة التقاء بين تاريخين:

تاريـخ المتوسـط الـذى ورثت 

منـه الفلسـفة والفـن والعمـارة 

والقانون، وتاريخ أوروبا الحديثة 

الـذى سـاهمت هـى فى صياغـة 

كثري مـن مفاهيمـه السياسـية 

والثقافية.

يربطها بالتشابه فى المزاج.
ففـى مـدن المتوسـط، قـد تختلـف 
اللغات والأديان والتاريخ السياسى، لكن 
ثمة أشياء تبدو مألوفة: دفء العلاقات، 
الطعـام، حـب  تقديـر  الأسرة،  أهميـة 
الساحات والمقاهى، الاستمتاع بالشمس، 
والنظـر إلى الحيـاة باعتبارهـا أكثر من 

مجرد عمل وإنتاج.
وفرنسـا، بهذا المعنى، لم تكن مجرد 

مستقبِل للحضارة المتوسطية.
لقد كانت أيضًا أحـد أكبر المختبرات 
التـى أعـادت فيـه أوروبـا صياغة هذه 

الحضارة.
أخذت من اليونان شـغف السـؤال، 
ومـن روما احترام القانـون والتنظيم، 
ومـن الإرث المسـيحى أسـئلة الأخالق 
والإنسـان، ومـن النهضة تقديـر العقل 

فرنسا… حين عبرت حضارات فرنسا… حين عبرت حضارات 
المتوسط إلى قلب أوروباالمتوسط إلى قلب أوروبا

الجزء الثانى

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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والفن، ثـم جاءت حركـة التنوير لتضع 
هـذه العناصر فى حوار جديد مع الحرية 

والحقوق والمواطنة.
ومن هذا الحوار خـرج تأثير فرنسى 

تجاوز الحدود.
انتقلت الأفـكار عبر الكتب والمدارس 
والثقافـة  والدبلوماسـية  والجامعـات 
والفـن، ووصلـت إلى أجزاء واسـعة من 
أوروبا وخارجها، وأسـهمت فى تشـكيل 
النقـاش العالمى حول الدولـة والقانون 

والحقوق والحريات.
ومع ذلك، فـإن التاريخ لا ينبغى أن 
يتحـول إلى أسـطورة عـن شـعب واحد 

صنع الحضارة وحده.
فالحضارة الإنسـانية لـم تكن يومًا 

ملكًا لأمة واحدة.
إنهـا نهر طويـل، تصب فيـه روافد 

كثيرة.
أعـادت  واليونـان  أعطـت،  مرص 
صياغة، وروما نظمت ووسعت، والعرب 
والمسلمون حفظوا وطوروا ونقلوا جانباً 
مهمًـا من التراث اليونانـى إلى أوروبا فى 
العصور الوسـطى، ثم جـاءت النهضة 
الأوروبيـة والتنوير لتعيد بناء هذا الإرث 

فى سياقات جديدة.
وهكذا لا يصبح التاريخ سلسـلة من 
الأمم المتنافسـة، بـل حـوارًا طويلًًا بين 

البشر.
وهـذا ربما هـو أجمل مـا يمكن أن 

نتعلمه من المتوسط.
أن الحضـارة لا توُلـد عندمـا يبنـى 
شعب جدارًا حول نفسه، بل عندما يفتح 

نافذة على الآخر.
وأن الفكـرة لا تصبـح عظيمة لأنها 
وُلدت فى مكان معين، بل لأنها تسـتطيع 
أن تعبر الحدود دون أن تفقد إنسانيتها.

وحين تمشى اليوم على ضفاف السين، 
ثـم تتخيـل البحر المتوسـط فى الجنوب، 
وتتذكـر أثينـا ورومـا ومرص القديمة، 
تدرك أن المسـافة بين الحضارات أقصر 

كثيراً مما توحى به الخرائط.
فالأعمـدة التـى بقيت مـن اليونان، 
والقوانني التـى ورثتهـا أوروبـا مـن 
روما، والحجـر الذى حفظ ذاكرة مصر، 
والفلسـفة التى أعادت أوروبا اكتشافها، 
وأفكار التنوير التى خرجت من باريس، 

كلها أجزاء من قصة واحدة:
قصة الإنسـان وهو يحاول أن يفهم 
نفسـه، وأن ينظـم حياتـه، وأن يبحـث 
عـن الحرية دون أن يفقـد النظام، وعن 
المسـاواة دون أن يلغـى الاختلاف، وعن 

الإخاء دون أن يفرض التشابه.

ولهـذا ربمـا لا تكون فرنسـا مجرد 

دولة أوروبية ذات تاريخ عريق.

إنهـا، فى أحـد وجوههـا، جرٌس بين 

المتوسط وأوروبا، وبين الماضى والحداثة، 

وبين جمال الحياة ومسؤولية القانون.

وعندما تغيب الشمس فوق المتوسط، 

وتتحـول المياه إلى صفحـة ذهبية، يبدو 

البحـر كأنه يقـول لنـا إن الحضارات، 

مهما اختلفت أسـماؤها، تعود فى النهاية 

إلى سؤال واحد:

كيف يمكن للإنسـان أن يعيش حرًا، 

كريمًا، مختلفًا… ومتعايشًا مع الآخرين؟

ذلك السؤال لم ينتهِ.

وربما لن ينتهى.

لأن الحضـارة الحقيقيـة ليسـت ما 

نتركه خلفنا من مبانٍ فقط،

بل ما نتركه فى الإنسان من قدرة على 

التفكير،

وفى المجتمع من قدرة على التعايش،

وفى القانون من حماية للكرامة،

وفى الثقافة من مساحة للاختلاف،

وفى القلـب مـن رغبـة فى أن يكـون 

العالم أجمل… وأكثر إنسانية.
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